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ل( رجلة إلى العام الآخربين ابن سينا وستائي الغزوني 


المقلمة: 5 ٠‏ ب 
١‏ الد ھ لي لحكم متسه ا أده من قرت ناین ملكو ويجاب 
ربوبيته مما نطقت به آثار حکمته 
وأشهد أن لا إله إلا اله الواحد الأحد ألقرد الصمد الذي ب يلد ول يولد ول 
يكن له كفواً أحد 1 eT‏ 
دنهد أ مدا عبد ورموله صلحب الق الطار لعل الظامر وعلى ل 
الكرام اة 
وبعلد 
0 فقندقصدت في هذا البحث أن أقد إل القازيي الكريم متظومة هة 
للفيلسوف الفارسي سنائى الغزوني ۱-۲۵ تحمل عنوان. "سير العباد إلى المعباد" 1 
وأن أجعلها حور الدراسة مقارنة أبين فيها مصدرهاء والعلاقة ة التأثيية المفترضة ينها 
وبين رسالة. ”جي بن يقظان” لفت الرئيس ابن يتا 1 0 
ولست يحاجة إلى القول بان لا يعدل أهمية اموضوع إلا صعوينه إا مرقا ان 
هانين الرسالين بثقلهما التعبي 1 لد اا e‏ 
0 ٍ 
ظ والفكرة الأساسية في “سير العباد“ لوبعد المع دن خا ريه وسار ليا 
من الشوق للعودة والرجوع إليه وهذه الفكرة البسيطة في جوهرهة والتي تقنن شعراء " 
الفرس في التعبير غنها ابتداء من سنائي الغزوني في القبرن الثاني عشر الميلادي إلى 
محمد إقبال في القرن العشرين» كان لابن سينا فضل في تناولما وإديالها إلى الفلييفات - 
الإسلامية وهذه الفكرة تناولتها أيضاً كل الفلسفات الراقية ا 


ل رحلة E‏ 


الأرواح أو إلى العام الآخر بضفة دة وقند : الختلقت طزيقة تناول هذه الرحلة في 
الفلسفات المختلقة بقدر ما أراد مؤلفوها من اتخاذ الوضوع مجالاً لأفكارهم معرقا ‏ 
لفلسفتهة ويكاديجمع النقاد غلى أن "دانتي" الإيطالي : بلغ بهنه الرحلة شأوا ليس 
بعله غاية لستزيد من حيث الفلسفة التي تسبح فيها الكوميدينا ومن حينث غزانة ‏ 
اذكارهة ؤرؤعة يقد ولكنهم مقتنعون إلى جانب ذلك ستتيجة:لأحات ودراسات 
متعدحة أنه لم يكن في عمله العظيم مبتكراً مامه وإنما اقتيس خطة كتابه من غيره وأفاد” 
في جزئيات كثيرة منه من جهؤد سابقة بعضها شرقى إسلامي ولقد كتب أرنولد يتكلون 
المستشرق الإتجليزي.سنة “197م. 

مقالاً بمجلة الجمعية الملكية الآسيوية بعجوان: "رائد فارسي لدانته" يقسوك قينه: 
إن ستاه الغزوني تحكى في منظومته المشماةة “س العباذ إل اللعاد* مغل دانتي تماما كيف 
وجد في الظلئة الى ضل طريفه فيها مرشداً صحبه عير طرقات الحدوف والفزع الى ۾ 
كان عليه أن يقطعها قبل أن يصل إلى غايته. ويضيف: : إن من الصعب أن يقرأ الإتسنان ْ 
هذه المنظمة الفارسية دون أن يتذكر بشلة المنظومة الإيطاليةة والتشابه. بينهما لا کن أن ْ 
يكون عرض حيث تفصيلات تبعث على الدهشة وخب الاستطلاج وتدل على 7 
أن: سنا هر کا للشاغرين» أو تؤكد الفكرة 'النسائدة من أن داتتي استعان في : 
كتابه مته اة مرجودة في الفكر الإسلامي أيا كانت القدوات التي تم عن طريقها ۾ 


وصول ه مله امات رق" 0 


6 أنظر في هن النقطة: "على هامش: :الغقران واس ر N:‏ الا المقارن عمد 
غنيمي هلال ٠‏ ص: ;8 -1660 مقدمة ترجمة ا ا غشِمان ص: 04: وأنظير بصفة 


ش هئ 0 
وقد كان ينكلسون في مقاله هذا اول هن وجه اهتمام الباحثين إلى هله المنظومة 
وقيمتها العلمية بل والفلسفية:ودعا إلى:حراستها: وتفهمنتهاه ولكن بقيت دعوتة بلا 
صبدى نظراً لصعوبتها والحاجة إلى دليل يوقف القارئ على رمورهنا ؤأفكارها وظل انلق ' 
على ذلك إلى أن عثر على شرح خطوط لها في إحدى مكتيات تركيا كت مئئة #8 أي 
بغد وفاة الشاعر بنجو ائة وسين عام وشاعة نسْبة هذا الشرخ إلى الإمَامْ القيلسو 0 
فخر الدين الرازي التو نة جاه ولكن 1 تثجت هله النسبة بصفة مؤكدة وبفضل” 
هذا الشرح الذي لم.يعلم مؤلفه أمكن الانتفاع بهذه المنظومة وَالوقَوْف على رار 
ES‏ ضوع ولعلي أكون قد وفقت " 
فيما قصدت إلنه 


a72 


٠” ا تونيعي إلا بالله عليه ترات واليه أرب‎ ٠ 


خاصة مناقشة الأستاذة الدكتورة بنت الشاطى المستفيضة لآراء سيد بلاثيوس في (الغغراق) ص i‏ 


- بعدها. 


ا 
ااا 
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الفصل الول . 
بين سناني وابن سينا 
رؤية روحية في الفلسفات العلليةة ١‏ 
اتخذ موضوع رحلة الروح في معظم القلسقات العالية: هر الرجلة إلى العام . ) 
الآحر فمنذ وجد الإنسان في هذا العام وهو يطمخ يفكره وخياله إلى ما وزاءه يحاول: أن ٠‏ 
يلتمس لدي عالم الغيب تفسيراً لعال الشهافة وأن يبد فيه تحقيقاً لاا فاته مسن رغبات قي 
هذه الخياة وهو يريد أن يعرف:مضين رؤوحبه بعد أن تفارق البدن وتتركه على هله 
الأرض. e‏ ) 
كما يريد أخيراً أن يعرف صندي أغماله 5 ۱ ادن ومناذا يكون جنزاء. انين 
وعقاب الشرء ولو تتبعنا تاريخ الإنسان في ختلف الشعوب لرأينا الرحلة إلى عام الزيج 
تكو ن جزءاً هاما من تراثه الديني والشعبي والأدبي فصر يون القدماء قد عرقوا هله 
الرحلة ونسج هم الخيل كثيراً من الرؤى والصور التي تدور حول الجحيم والقردوس» 
فتصوروا أوزيريس يزن الأعمال؛ فيدفع بقلوب الخطناة إلى الوخش الذي يفترسبها. 
ويعطي امحسنين حقول القمح يزرعونها ابلا عناك ونای الفيوش جد الإنسنات. ميندان 
معركة بين أهورا مزدا:إله اين وأهرين ملك الظلمات الال السفلى“ 
٠‏ القديس الزراد شتي أرتاك فيراز يقص على قومه ما رآه في رحلته إلى العالم الآخرمن. 


() أيرات في عهد الساسانين ترجمة يجيي الخشاب ص: /177. 


ز ة إلى العا الآخربين ابن سينا وسنائي الغؤوني , 


التي والشاطين ونار 00 الشيماء ونعیم: e E‏ ف الأودييشة+ 
عن زد ا ليسيس للعالم السلفي. وحديثه مع:أشباج: الموتي» ويخكبي أرسعطو قيش قي 
ْ ذلهاته "الضفادع" كيف نزل الإله ذيونيزوس رب الخمر والدراما. إلى العام الآخر يحضا.. 
عن أوربيديس. الشباعر الذي سا مو 7 ليعود به إلى عالم الأحيا أا فر جيل شا 3 
اللاتين فيذكر في الإنييانة هبوط إينياس إلى العام السفلي ويصدف ماشنهيه في مدينة 
الجحيم "ديس" من وحوش خرافية وشياطين وأنهار .وعواصف» ويسرد انواع الآعبيين , 
كمرتكبي خطايا اتلجسذ والبخلاء والذين حاربوا أولياء ء نعمتهم : ثم ينتقل أرض خضبراء: 
سعيلة وهي مرئل من جرحوا في. سبيل أوطائهم.ومكان الرهيان من الصادقين ونساهيك: 


() أقدم ما وصلنا من التراث اليوناني ملحمتان شعريتان طويلتان تسميان الإليائة والأوديسنة وَبَنسِيانَ 
إلى شاعر يؤنانى اجه هوميروس» يقوك بعض المؤرخين أنه e‏ ولکته أضاف إلى ما 
حفظه منها بعضن أفكازه وخيالاته فجعل من الملحمتين تحضتين رائعتين 3 32 
وتحتوى الملحمتان كثيزً من أفكار الشعب اليوناني عن الدبين والأخاحق والتقالید e‏ ۰ 
والأنظل وفيهما يصور الآلهة مثل البشر يعيشون أقمة جيل الأوليمب معيشة إفسانية وتزاحون 
ش ويتحاربون ويسلكون. سلوکاخیرا وشريرا ولا يمتازون عن البشر إلا بشلة ذكاتهم .وناطلاعتهم على 
الغيب > وبقدرتهم الفائقة على تنفيذ أغراضهم/ ومسائل عجيب يسري في عروقهم فيمتحهم الخلود 
وموضوع الإلياذةة قصة:الحرب بين طروادة وميسينا التي استمرت عشر سنوات يسبب التنافين على 
الزعامة والتجارة بين المدن اليونانية. وموضوع الأودية: قصةالملك أوديسيوس أحد أبطال حرب ظراودة 
الذي ضل طريق في عودته إلي مقر ملكة بعد انتهاء الحرب» وظلت زوجة بنيلوب وفيه له:رغم عروض' 
الزواج عليها من الأمراء حتى عاد إزوجها وقضي على أعدائه ... تأملات .في الفلنسهة اليوباتية,-. 
م عبد الغفار رمضان حسين ص٣‏ (هائش) ۷ ٠‏ 
()على هامش الغفزان لويس عوض ص: 27. 


هكم رحلة إلى العالمالآخربين ابن سينا وناي الغزوني 
بمايحفل به التراث الديني في الأديان السماوية الثلاثة من أفكار وصور العام الآخحر 
ونشير في هذا الضدد- بصفة خاضة- إلى أحاديث المعراج في الدين الإسلامي وإلى 
رؤى القديسين ونبوءاتهم في التصزانيةه وإلى وصف الفردوس وما يحتوى عليه- في 
البهودية- من مقامات متفاوتةة يبلغ علدها خمسة وقد تزيد إلى سبعة": ش 
القلسفات ,الفارسية 
يتفق البلحئؤن الأوربيون ف البراسات الإيرانية على أن رائد هذا الموضوع في 
إيرأت هو. .. أرتاك فيرازتافك. . .الكتوب بالقارسية الوسظيء أى كتاب القديس 
فيراز أرتاك تعنى القديس أو التمسك بالدين الصحيح- ويرون انه يشل الميكل ٠‏ 
الأساسى لعدد من الآثار الفلسفية التي تنوعصت في طريقة تناوفهنا للموؤضوع كمافي 
"سير العباد لستاقي* و"منطقة الظير للعطار" و"مصباح الأرواخ للكرواتبي" وأخيراً 
"سبعة الأودية لبهاء ا“ ظ 
بل إن 5 الباحثين لا مر كن ان بين المسلمين . 
عن قصص المعراج”". وحتى فيما يتعلق بآثار فلسفية حديثة مثل جادويد ذامه:_ | 
- "كتاب الخلود" اللفيلسوف الباكستاني محمد إقبال 0م قد یال بعبض | 
الباحثين الشرقيين- تقليداً لزملائهم الغربيين- إلى القوك. بوجود تأثير مباشر لكتاب 


.14 مقدمة ترجمة الكوميديا الإفية (الجحيم) حسن عثمان ص: 68 والفردوس ص:‎ )'١( 
بهاء الله هو: ميرنا حسين بن على المتوفي سنة 1۸۹۲م كه‎ ©( 
51 الأدب المقازن غنيمي هلال ص:‎ )( 


هم ا ابن سينا وسنائي الغزوني سے 
القديس فيران .مع انه من المعقول أن نفترض أننا "أمام: نض قي متأثز قتينبا بمصاذن 
متطورة ناضجة لابدالية "01.9 
لدانتي» نظراً لما يحويه من موضوع التجول في عالم الجنة والمطهز وا جحي وا ظ 
هو الخالب في مثل هذه الحل كان من رجل الدين» وعوسيطيف ق عيارة شعت و 
الطريقة الرتيبة التى يسين عليها في الوصفه رؤتا من يسمى بالقديتن تراز نهيف أن 
يبين.للمؤمتين تتائج أعمالهم الصانحة أو السيئة في الجسة أو فى فى المظهر او في الخحين 
ظ هذا الكاهن الديني "لويد" :وقع عليه الاختياز من مجمع اللوابنة ليون وسوك: هنذا 
العام القاني إلى بملكة العال الأحرء ليحضر متها للمتديدين سن اتيساع النيائنة 
الزرادش ج90 المذهب الحق اللجية والإيمانه: وكان ذلك أثساء فترة من فنتزات التدخور 
اللي والكفر والشكوك التى مرت بهله الديانة أجلس فيراز على ستزير خصنص 
لأصحاب الرؤي والكشفه عوط برجل الدين: ف ثم أعطني كأسامن شراب مسكرء 
سقط تخا يكز ييه وید ات روعة ت شمرلا في الاق تعاس خا توا 


0 وسال اخارد حمد السعيد جد الدين ض: :ن تعليسق على وى الامستائى جافظ عيد الله 
' فاروقي. 

() الزرادشتية: أتباع زرادشت ت وتاريقة وین عن اا ٠‏ والأرجح انه عاش في القرن السام 
ْ قبل الميلاه وتدور حول حياته قصص كثيرة وعرفه اليونان وذكروه في تواريخهم وعرقه العرب ووه 
الحكيم أو التي الذي دعا الملك كشتاسيف إلى عبانة الله والكفر بالشيطان (أعرمن) والأمبر بالعروف 
والنهي عن لمنكرء وعنده يزدان الإله الأكبرء وهو خالق النور والظلمة ومن امتزاجهما نشا الشر 
ولكن اير سوف ينتصر في النهاية. "الملك والنحل". للشهرستاني ج١‏ ص:۹-۷۷ بتضرفيه ١‏ . 
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٠‏ والعقاب التي تجري للموتى ثم عادت بعد سبعة أيام وعندما استيقظ فيراز أزسل إلى 
كاتبه ليملي عليه حديثاً عن تجربته الغيبية ويحدد النص اليهلوي هذا اللخدث 
الأسطوري بالتقريب في فترة الانخطاط الديني وتضعه الترجمة. اليبازتلية في عهد 
قشتاسب يعلامرت واردقيت مرن وين آنا الج زق الفاؤسية: اة ختنهني رة 

في إثناء حكم أرتاحشير بابكان. ' 

والكاتب يولى معظم اهتمامه إلى ألوان العقاب بالححيم فيخصص :لكل تبوع.. 

من الذنوب فضلاً كاملاً يقدم له بمقلمه تسير على وتيرة واحدة تتكرر باستمزار زيقينوذ 
الموبد في رحلنه مرشدانه هما اللاك سروش الموكل محفظ جماعة المؤمنين بنالليل: وا لحلاك. 
آتور الموكل بالنار المقدسة» وهما يشرحان له ماذا فل هذا أو ذاك من المآتبينة أثناء 
مقامه في الدنيا ولذا يعذب بهذه الطريقةة. وكانت ألوان العذاب يجرى تنقيذهًا على 
امذنيين بواسطة شياطين» وتحكى مناظر التعذيب القسوة الشديدة التي اشتهر بها 
الفرس في مغاملتهم للمذنبين واتجرمين» ولكنها تعكس في الوقت نفسه حساً متناراً. 
يتجه إلى العدالة». ويدل: على ذلك علة مشاهد يذكر منها: حال الرجل :الذي أقام غلاقات 
اة مع زوجة جاره المؤمن, نرى العذاب يشمل كل جسمه ماعدا قلما واحلة- والسيب 
ف ذلك يشرحه الملكان بأنه وهو في طريقه للقاء المرأة داس بهنه القدم حشرة ضارة 
وقضى عليه ومذنب آخر أعقيت قدم له أيضاً من العذابه لأنه دفع بهاكومة من 
التبن لتكون في متناول ثور تعب جائ وهاك أنواع أخرى منها على سبيل المشال لبس 
الشعر المستعاره والكلام أثناء الأكل و الاغتسال بالا الساحن ". ا 


() إيران فی عهد الساساتييت كريستنسن ترجة يحي الخشاب القاهرة ۷٥1۹م‏ ص .411:1١4‏ 


3 “نهر رجلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوتي 


ويمكن أن ننقل هنا- كمثل للنعيم في التخيل الفارسي:: ' 
وكيا ماختلوت 0 :وضلت ل # تيل ا 


0 تألق الشس: اواك سروش ن' التي واتوز اللك:.٠.‏ ای كان مت ومن ٠‏ 
تكون هه التقوشن ؟ فأجابا: من طريق الهم وله مي تفرش الذين كانوا في لدي ١‏ 
سلاطين. وجكاماً غادلين". ا 0 
ولتستمع إلى وصف ابلنحيم ,كما يتخيلة التضور القارسي: ' 0 

نحي تبثتيه ا وة 5 السحيقة الريسة م من در عفر إلى مجان 
ضيق خيفنه وفى ظلمة مطبقة لا تستطيع مغها إلا ت سي الطريق ایر ولا جكن كبن 

| يتفمن هواء مثل هذا الكان الضيق التعزج إلا أن يدق ويترنح شم سقط لقا فين 
جود إنسان فى هذا الكان غير ممكن 2 دفى نهاية الطاف يرى فيراز الشيطان نفسه 


ره 9 


وكذلك رأيت فوهة ادا 


"وحینئذ رأيت لريح الشرير القرد خرب العا ذا الديانة اوالشرتر والنتي 
كان يهزأ بالذنيين, بلح .ويعنفهم ي سخرية قائلاً: "ناذا كنتم تأقلون هنا أهورا مزا | 
وتفعلون قعلی e‏ ل 
باستمزار على المذتيين es ٠.‏ 
0 وفع أن يله الود "فيراز تذكر الفارئ كما كنت بالقكرة اة 
للكوميدية فإنها لا يمكن أن تقارن بها سواء من ناجية. الشكل.الشعري» أو نلحيِة: 
الطريقة الآسرة التي بط بهالمعاصريبه E‏ يشاك رة الي العف 0 


ا د 


© أو اد فيرافتامه أرتاك فبراز به تصحيح و مقدمة رحيم عفیقی رضن ۲۷-۳ هند ۹ 


ا ی ج مہ م تو مخ 
مس سس سن م مم م سک 


ی رحلة إلى العالم الخريين اہن سبيذا وسنائي الزوفي سس کک 


الرحلة إلى العام الغيي في التراث العربي: . > ٠‏ 
وفي التراث العربي كان "المعراج النبوي" أؤل نص ديني يحكي قصة.رحلة إلى 
العام الغيي وطانا ألهب.هذا المعراج خيال الشعراء والمتصوفة مما دعا :البلحثين إلى القول 
بوجود تأثير مباشر لأحاديث المعراج على كل من كتبوا نيهلا الموضوع حتى اليوم.وقب 
رويت أحاديث اعراج بروايات متعدحة منها رواية الإمام لجرك التى يرفعها إلى أنس بن 
مالك" وقكي كيف عرج بالرسول -#- في صحبه جيل إلى السموات الستيع . 
حي قابل فيها على الترتيب من الأتبياء: آدم؛ .فيحي» عيسي» یوسقه إدريسء هازون ' 
موسى) إبراهيم, إلى أن وصل إلى سدة المنتهي» حيث فرضت الصلاة مسين مزة في الوم 
والليلة خفضت بعد ذلك إلى خمس ومنها رواية الطبراتي الي يخكي فيها كيف رأى 
الرسول أثناء :الإسراء: إلى بيث المقدس أمثلة للثواب والعقاب» ,کات جنبريل يشيرج لته 
تدلو مه فقد رى الجاهدين على شكل مزارعين يزرعون ويحصدون ما ترغوا ف تقس ٠‏ 


() ابن حنبل: E Ca¥)‏ 
قال الربيع بن سليمات: قال لننا الشاقعي: (احمد إمنام فى اني خصال: : مام في اديت 
إمام. في الفقه» » إمام في اللغة إمام في القرآنء إهام في الفقرء إمام .في الرّعد إمام قي الورع إمام قي 

السنة) وقد أكثر الإمام أخد رحنه الله من التصنيف في الحديث والجمع والتأليف وله اجرح والتعديل» 1 
والمعرقة والتعليل؛ والبيان والتأويلء, "طبقات الحنابلة جا ص: 1-4 والمنهج لأحمد جا ص: : مده" 
وأعلام الحخذثين ض: :۸۰-۷" 

© أنسن بن مالك: (١٠ق.‏ تاف ۲-۰ صاحب الرسول وخادمه» وروي عنه وجل الحديث 1 
7 حديثا. أمة أم سليم بنت ملحان: :ذهبت به أمه إلى زسول الله +©- حيت قم المدينةء فكان يخدمه 
وكان له يؤمئذ بسع سنرن» ويقال عشر "الإصابة لابن ججر جا ص: ۷ أسد الغابة جا ص: ٠١١‏ 
سير أعلام التبلاء ج٣‏ ص: 786 البداية والنهاية جه ص: 8ل الجرح والتعديل جا ض: 17 تهذيب 
الکمال ج٣‏ ص: 707 التاريخ الكبير جا ص: ٠1۷‏ صفة الصفوة جا ۳ الطبقات الكبرى ابن سعد 
جلا ص:١٠‏ تهذيب أبن عساكر جا ص: 7159 . : 


i‏ رحلة إلى العالم [الآخربين اين سينا وستائئ الغزونيت 


اليو ثم يعود زرعهم بعد الحضد كما كانء والمتشاقلين عنن الصللاة على شكل وم 
ترضخ رءوسهم بالصخر كلما تضجت عادت كما كانت وعلى هذا النحورأي تماذج 
أخرى للخطاة الأزواج الخائنون الذين يتزكون الطين الخلال إلى الخبيث اللحرا على 
شكل أناس يتركون اللحم النضيج في قدر بين أيديهم ليأكلوا لما نيف بي الرجْل 
الذي تكون عنده أمانات الناس» وهو لا يقدر على أدائها ثم يريد أن يحمل فوقهة لى 
هيئة رجل لا يستطيع حمل حزمة كبيرة من العطب ومع ذلك يزيد عَليْهَة و ا 
ملي فوم تفرش الستهم وشغامم جقاريض من حديد الكلمة المظيمة الي يقتلم 
المرء عليهة ولا يستطيع ها ردأ بالثور الذى يخرج من ججر صغير وغيشاً يحول الدخول 
عر كيه وا على كل وادتي ونح طزية اطغ مسكية وزم مده نووت 
هادئ: والنار على. تقيض ذلك. و ١‏ ش 
وأما رواية أبى سعيد قضيف إلى هذه النساقع: :اة الرتاعلى مقن ' 
لم سو ا ل 
تعض زولية دوع لحرا اج النسوية إلى ابن عباس © رصي ال س اليل 
الروايات بالتفاصيل التي لا شك قط في أن نصيساً منها غير قلينل يعزي إل خيال 
الفمياس زا بإكعاتي مره سا اميه إلى الأوصات ١‏ السهبة لمسبريل- عليه : 


بام قل اجر م اترعاة اقرا كال حا اليف 
والتاريخ الجاملي وبآثاز اباهلية :وكذلك باللغة والشعن ؛ وأما تضلعه في التفسين فلدعوة النتي: ی 
له قك ابن عبامن: ضمني.رسول الله -8- وقال: a‏ وقل يض اللهم علمه اللكفة ٠‏ 
وتأويل الكتاب. ١‏ 0 
وقال عبيد الله بن غتيةة ما رایت أحد أعلم بالستة ولا أجل رأيا ولا تقب راج ترب اين : 
عياس» وكان عمر يقول: :قد طرأت علينا عضل أقضيه أنت E‏ شذزات الذهمب جنا صن ةلات 
۸ شی ق اترات الغرى الا MAE‏ ا 


0 رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 


٠‏ السلام- وللبراقه وإلى الدنيا التي عرضت للرسول - 65 أثناء الرحلة إلى بيت 
المقدس» في محاولة لإغوائه كما تشير إلى ما ورد في هذه الرواية عن الأنهار الثلاثة النتي 
عجري في السماء الأولى» وجين الملائكة الذى يحمل حرابامن. نور ويطلق عليه "جند 
٠‏ الله" والملك الموكل بأكنافٍ السموات في الرءوس والوجوه والألسئة المتعددة ووضك 
عزرائيل في السماء الرابعة ووصف جهنم في تومه ووصف البيت المعمور وتصنييف 
الملائكة في السماء السابعة ووضف الجحنة التي تقع فيما وراء السموات حسما توحي 
ا 00 : 1 ١‏ 

معرج آي يريد اللسطاي 1:١.‏ ب لو ا ا 

00 وهو عبارة عن زيا متأمية» میت معراجاً ي بعض الكتب العربية والقارسية 
وقد أشار إليها أو نضر السراج”" في كتابه "اللمع" كفا ءرواها العطار* في تذقرة 
الأولياء وأقدم نض ها ورد في كتاب أنه "القصد إل الله" من تأليف العارف بالله أبي. 


() انظر في هله الروايات: تفسير سورة الإسراء د/ عبد الله شحاته ض۷ وما بعدها على هاش الغقبران 5 
لويس عوض ص: ۱۷۲-۱۷۸. 


أبو يزيد البسطامي:من شيوخ التصوف في خراسان وتوني (160ه/ 1/4هم) من القائلين يوحلة الوجود على 
:إناس.من التصور أن كل شن عدا الله لا يوج بلغ بالوجد الصوفي مبلغاً لم يصل إليه سابقوه أو معاصروه بما . 
عبر به من أقوال تتسم بالحرارة واجخرأة في نفس الوقت» فيما سمي بالشطحاته وقبره فى بسطام على العاريق 
من طهران إل خراسان مزازا للمسلمينء وم نتحدث عن معراج ابن عربي المتؤني سنة 11۸ لأنه لا يدخل في 
عداد التضوصن قبل ستائى. 

9) بو نصر السراج: أبو. نصر عبد الله بن على السراج الطوسي: اللقب: بطاووس الفقراء توقي عام ۲۷۸م , 
قل عنه العلامة السخاوى: كان على طريقة أهل السنة: قل خرجت مع أبى عبد اله الروزبادي لنلقى- أنيليا- 
الراهب بصور قتقذ بنا إلى ديرهء وقلنا له: ما الذي حبسك ها هنا؟:قال: أسرتتي حلاوة قول النامن: يا راأهب» 
وقوقي قي رجب عام ۲۷۸ه "اللمع للطوضي تحقيق د عبد الحليم حمود ظه عبد: الباق سرور صن:11 دار:الكتب ' 
الخديثة بالقاهرة ١45١‏ "وشذارات الذهب الخزء الثالث". 3 | 
العظار: قريد الدين العطار له نحو أربعين منظمة في الشعر الفارسي ولقد بلغ في هذا السبيل غاية لم يدركها 
شاغر صوق في آمة أخري فأخرج المعاني الظاهرة والخفية والحليلة والدقيقة في ضور شتى معجبة مطربة: وققد. 
قتح .الله عليه في هذا فتحاً عظيماً وتوقى سنة ۸ه "التصوف وفريد الدين الغطار د عبد الوهاب عزام ص 
۲ طبعة القاهرة ١۹۷٠م‏ ". E E‏ 


٠‏ الك رحلة إل العام الآخربين ابن سينا وستائي الغزوضي 
القاسم الذي ينقله بدوره عن كتاب مناقب أبي يزيد وقد نشر النص مع ترجمة انجليزية 
له للمستشرق الإنجليزى ينكلسون فى مجلة "إسلاميكا" المجلد الثالث سنة 1915م 
'وخلاصة قصة هذا المعراج أن أبا يزيد قال: رأيت في النوم كأما عرج بي إلى السماء بغية 
أن أصل إلى الله وان أبقى معه إلى الأب وفى كل اء عرض الله على أتواع العظاية 
ولكنى غضضت الطرف عنها وقلت: يا إهي إن مطلبي ومرادي غير ما تعرضه على. 

وهنا سل أبا يزيد خادمه عن الأشياء التي عرضها الله عليه فوصفها لأبو يزيد ْ 
لصيل ولحل واحلة وقال: في السماء الأولى سط طائر اقفر اللرة اة ولتي 

حتى أوصلبي إلى صف الملائكة. ومن هناك صعدت إلى السماء الثاني وأتت أفواج 

الملائكة فنظرت إلى اکان انوا سی( : فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول 
لك ما دمت تبني فأنا أحبك: ثم لني إلى حديقة فسيحة يجرى نهر فيهه وعلى ضفافه 
ملائكة أولو أجنحه ينزل كل واحد متها إلى الأرض مائة ألف مرة كل يوم لدى أولياء 
الله وهذه الملائكة كانت قد رأتنى على الأرض وعرفتنى فأتت إلى وحيتني ويطوي أبو 
يزيد البحموات واحلة واحدة ويتحدث بالتفصيل عن كل واحلة وعن التعم 
التىتعرض عليه ومن السماء السابعة يعي إلى حيث يكون الكرسي ومن هناك يمر إلى 
إلحيط الأعظم الذي يستقر عليه العرش الإهي ؛ وكان مقاله في كل الحالات هو هو لا 
يتغير: هذا الملك الذي تعطيه إياي لا أريله: أن مرادي غير هسذاء وحين ييرى الله صدق 
رغيته في الوصول إليةه يذعوه إلى جواره ويقول له 

أنت صيفي وحبيي» وخيرني من خلقي» وفى آخر الأمر تظهر روح الرسول 
محمد - 5 إلى جانب أبي يزيد وتمبيه وتطلب إليه ان يبلغ سلامة إلى أمدهه حين 


يعود إلى الأرضء يكم ويدعوهم إل عبادة الله . 


© تقلا عن بتي مينوي (بائزه كفتار) ا أدب أوربا (خسة عشر مقا ص: ۳-۷١‏ طبعة طهران 
4م 


ه6 رحلة إلى الغالم الآخربين ابن سينا وسنائي لمن يي ب ب ب ڪڪ 


الفصل الثاني 
رسالة حي بن يقظان لابن سيناء 
لم يتتصل تراث أمة من الأمم كما اتصل تراث هنه الأمة العربية الإسلامية 
فقد قامت الحضارات حينا من الذهر ثم ولت» ولم يمتد منها طيلة ألف عنام متضلة إلا 
أقل القليل» ومن هذا القليل الأقلء تلك الحضارة العربية الأسلامية التي ظلت حية 
متواصلة طوال أربعة عشر قرنا من الزمانه مرت فيها بفترات ضعف وأيام قوة وشهدت 
فيها ما لا حصر له من وقائع الزمان وتقلبات السلطان وبقيت رغم هذا كله ذات عات 
عفية رش ی عر ۰ 
وظهر التواصل الحضاري في العديد من مظاهر التاريخ العربي الإسلامي فضي 
العلوم الدينية: كانث هناك المدارس الفقهية وطبقات المفسرين وسلاسل الرواة الحدثين. 
ومذاهب التكلمين وفى العلوم الدينية: كانت هناك مخالس التعليم والشروح على 
اتون وحواشي الشروح» وتخرير كتب السابقينء وتلك جيعاً مظاهر للاتصال الحضاري 
في تاريخ العرب السلمين» مظاهر دالة على أن حضارتهم م تنقطع يوما. 
وني الأدب القصصي (القلسفي) بالذاته تواصل فكر المسلمين عبر مشات 
السنين فكان من شواهد هذا التواصل قصة (حي بن يقظان) التي صيغت على يد 
أربعة من أعلام الفكر في الإسلام أربع صياغات فكتيها ابن سينا والشهروردي» واين 


طفيل وابن التفيس والآن نتوقف عند القصة كما كتبها ابن سينا" 


س 


() حي بن يقظان (سلسلة القلسفة والعلم) د يوسف زيدان ص: ٠١‏ الميئة العامة لقصور الثقاقة بالقاهرة 0© 
م 8 

(7) كتب السهروري القّصة وجعلها بعنوان "الغربة الغربية" وكتيها ابن طفيل بنفس عنواننها "حي بن 
يقظان" ما ابن النفيس فقد كتبها بعتوان ملى الدلالة المخالفة لدلالة عتوان ابن سينا فجعلها "فاضل بن 
ناطق" ومع تلك الضياغات الثلاث للقصة استكمل استكشاف عملية التواصل الترائي. 


تال 


© رحلة إلى العالم الآخربين اين سينا وسنائي الغزوتي 


رسالة جي بن يقظان لابن سي" : 

ألف ابن سينا رسالة رمزية غلى طريقة الصوفيسة بعدوان “حي بن يقظان" 
موضوعها شرح حال شيخ من أهل بيت المقدس أسمه حي بن يقظان- المقصود بحي 
العقل الفعال الذي يوصل إلى الله ويقظان أبوه يقصد به العقل الأول الصدور الأول 
عن واجب الوجود -يأخذ حي بن يقظان بناء على وصية أبيه في التجول في الدن 
وو أبوه مفاتيح العلوم کله ويأحڌ المؤلف معه قي رحلة. ترمز إلى طلب المعارقف 
الغليه حيث يستعين الإنسان بالعقل الفعل الذي يهديه عن طريق المنطق والقلسفة. 

ويبدأ بإرشاده إلى عين ماء عجيبة يستطيع من شرب منها أن 5 صحاري 
ويجتاز جبالاً وعرة وهذه العين تقع في الجانب الآخرء وراء الظلمات في سهل نوراتي» 
ثم .يجري الحديث بعد ذلك يطزيق الرمز عن العام عر 

عام الماذة وعالم المعنى» وعن طني الراحل للوصول إلى الغىي وتم الحديث 


بوصف واجب الوجود 


() تختلف الآراء حول ابن سيتاء الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عيد الله بن سينا (10ه - 
1( من النقيض إلى النقيض» فمن القول بمادتيه إلى القول بأن له منهباً لا ينتهي فقط بتطلعات 
صوفيةء وإغا يمتلئ بها إلى درجة التشيع» وممن يري هذا الرأي الأخير لويس جاردية في كتابه الفكر 
الصوفي عند ابن سينا يتبني بوزاني في كتابه تاريخ الأدب الفارسى ص: 540 وجهبة نظر كوربين في 
(ابن سينا والقصة العرفانية) حيث يري في ابن سينا عارقاً على أساس من القلسغة العقلية» قالفلسغة 
كلها بالنسبة له عبارة عن إعداد لرؤية (تحقيقيه غرفانية» وهو.ما يعتير مجهولاتها بالنسبة للغليبغة 

يثة "أنظر تاريخ الأدب الإيراني ربيكا ص: ۸۲ء عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أيبعة 
١ a‏ وما يعدها". 


رحلة إلى العالم الآخربين ابن سيتا لاملالفئبئبئببب ب کڪ 
8 ل ب ممم يي ر 


وا ميكل العام للرسالة يقوم على أن ابن سينا يروي أنه حرج في جماعة ترمز إلى 

الرفقة من الحواس- يتنزهون في بعض المنتزهات” الخيطة بالبقعة التي يسكتون فيها 
فيقابلون شيخاً بهي الطلعة وقد أوغل في السن» ولكن مازالت تبندئ عليه طتراءة 
اة هذا الشيخ يرمز إلى العقل الفعال- ويبدؤهم الشيخ بالسلام ويأحذون في 
الحديث معه ويسألونه عن أحوال» e‏ الشيخ بأنه حي E‏ من بيت المقدس» 
٠‏ سائح في الأقطان خبير بمعالها أعطاء أبوه مفاتيح العلوم كلها وهو يسألونه عن الغلوم 
وعن علم الفراسة بالذات- وهو علم لمنطق- فيحدثهم عن فائدته في التمييز بين 
الصدق والكذب والحق والباطل ويحدثهم عن استعداد الإنسان للمعارف والفضائل 
E‏ ا ا 
٠‏ ويجذر الشيخ الإنسان من رفقة السوء الخيطين به فهذا شاهد زور أمامه يلفق 


الباطلء ويختلف الزورء فالواجب عليه أن يقف منه موقف الحذر, فليلتقط صدقة من 
زوره ويستخلص صوايه من خطئه- والمقصود به قوة التخيل- وهذا أهوج عن يينه 
لا يقمعه النصح إذا انزغج هائجة: كأنه سبع ثائر» - والمقصود به:القوة الغضبية- وهذا 
شره عن شاله لا يملاً بطنه إلا التراب» كأنه خنزير ثم أرسل في القاذوراته والمقصود 
به القوة الشهوية ويمضي الشيخ فيقول أنه لا سيل للنجاة منهم إلا بالاغتراب 
والذهاب إلى أرض لا يطأها أمثلهم» وحتى تناح للإنسان هذه الغربة يجب عليه أن 
يعاملها يحزم واعتدال وسياسة» قيسلط أحدها على الآخر الأهوج علئ الشره وشاهد 
الزور على الأهوج ثم يقف من هذا الشامد موقف الحذر المتحفظ. ش 


() المتقصود بالتتزهات هن الأمور العقلية التأملات ولا ننسي هنا أن ابن سينا كتب القصة وهو 


- 


© رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وننائي القزوني 
ويقول المؤلف إنه سأل الشيخ عن الطريق إلى السياحة ليقوم بها مثله فقال له ' 
إن سبيلها متنع عليه وعلى أمثالهه وأن لها موعداً مضروياً لا يستطيع أن يسبقه" فإلى ' 
إن يجح هذا الموعد عليه أن يقتنع بسيلجة مشوبة بإقامة" فيكون مع يي ربد 
الشيخ حينا آحر. / 
وعن سؤال عن الأقاليم التي أحاط بها علمه ويجيب الشيخ بأن حدود الأرض 
ثلاثة: حد يحله الخائقان وهو عام المركبات الحسوسة في الأرض والسمك وحدان غريبان: 
حد وراء المغربه وحد ناحية المشرق- والمقصود د بهماالميولي والصورة”” علي دة 
التعبير الفلسفي- وقد ضرب بين حقيقتهما وبين عام البشر يسور لن يجتازه إلا 
الخواص الذين منحوا قوة وراء الفطرة والطبع- هي قوة الجسد والتعلبم والاكتساب- 
وعير عن ذلك بالاغتسل في عين فوارة إذا هلي إليها السائح فتطهر متها سرت فيه 
قوة تعينه على قطع الطريق والمقصود بهذه العين علم المنطق. 


() يقصد به الموت بالعنى الطبيعي الذي تفارق فيه .الروح الجسد 

()يقصد به ال موت بالعتي الصوفى الذي توت به النفس» تحقيقاً للحديث المشهور لدي الصوفية 
5 موتوا قبل أن تموتوا” وانظر في هذا المعني التعليقات على الرسالة صوت أجتحة جبريل للسهروردي 
E DEE‏ بدوي في كتابه "شخصيات قلقة في الإسلام" طبعة القاهرة 
سنة 1947م. 

() الهيولي: كلمة يونانية الأضل» ويراد بها الادة الأول» وليست ها شكل ولا صورة معينة وهي قابلة 
للتشكيل والتصوير في شتي الصورء وهذه الكلمة ترجع إلى أرسطوء وا هيولي ليست موضوع معرفة ثم 
هي ليست من بيت اللقولات إنڻ أن هذه تحمل عليه إنها هي لا تحمل على شئ إنها جرد قوة :أ 
مقابل الصورة التي هي فعل ولا ينتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة بها "الفرق بين الفرق للبغداضي 


صدلاة1". 


ش 1 رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 
ا ڪڪ 


وعن سؤال عن الحد الغربي يقول الشيخ أن بأقصى المغرب بحراً كبيراً حى في 
الكتاب الإهى "عينا عة" تغرب الشمس فيهمه ويد هذا البحر إقليم عامر فات 
التحذيد سعته ولا يسكنه إلا غرياء بطرءون عليه والظلمة معتكفة على أديمه”: 
والرمز في هذا إلى الميولي قغروب الشمس فيها مصير الصورة إليها وملابستها إياها 
ويصف الساكنين بالغرباء إشارة إلى أن هيولي هذه الكائنات لا 5 تمر بنها القسورة ولا 
ا 

ويمضي الشيخ في عرض تصوزه عن هذا الحد الغربي فيتحدث عن ٠‏ يم آخر 
يلي الإقليم السابق هو إقليم الأفلاك مبتدثاً بالقمره ومنتهياً بالفلك التاسع فيصف 
سكان كل منطقة في هذا الإقليم جا يتفق وطبيعة كل كوكب فأهل القمر صغار الجشث 
50 اللتركاتء وأهل عطارد يلهجون بالكتابة والئجوم والطلسماته وأهل الزهرة 
متمتعون بالصباحة موتوعون بالقصف والطربه تقوم عليهم امرأة وأهل الشمس زيد 
لهم في الجسم بسطة وفي الحسن روعة وأما أهل المريخ فمفسدون في الأرض حبب 
إليهم الفتك والاغتيل» يملكهم أشقر قد أغرى بالقتل' وفتن بالللكة الحسناء في المملكة 
السابقة. وأهل المشتري غالون في العفة والعدالة والحكمة والتقوى. 

وأما أهل زحل فأمة غامضة الفكرء » مولعة بالشرء داهية متأنية وفى الحديث عن 
فلك البروج؛ و وهو المنطقة التالية يذكر الشيخ أنها مال ومرتاد لسكان الممالك التي 


() الإحالة هنا إلى الآية الكرية التي تحكي قصة ذي القرنين حيث ورد قوله تعالي: 5 إا بلغ 


اله جوج »امام 


تفرب لعشي وتخا ترب في عبن حو ووج ندم َم كنا ذا ال مآ أن تُعَذْبّ وَإِمّآ أن 


ها “اه 


َد د يهم حت سورةة : الكهف- - الاية: N‏ والملقصود هتا نهايات الوجود الإنساني المادي.. 


6 الأديم: الأرض. 


٠‏ رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 
قبلهاء بينما لا يعمر المنطقة التالية- الفلك التاسع- إلا الروحانيون من الملائكة > ولا 
عزفا لبن 

وأما عن الخد الشرقي فيقول إنه يشمل الأقاليم التالية: (إقليم العناصر) وهو 
عبارة عن بر رحبه ويم" غم ورياح محبوسةة ونار مشيوبة ثم (إقليم المعادن) وفيه 

ظ بالإضافة إلى ما سبق العقبان واللجين" والجواهر الثميتة والوضيعة (وإقليم النبات» 
وفيه. إلى ما خلا ذكره أصناف النبات: نجمة وشجرة مثمرة وغير مثمرة و(إقليم الحيران)» 
وفيه بالإضافة إلى ما سلف أنواع الحيوان العجم سابحها وزواحفها ودارجها ومدومها”, 
وأخيراً (إقليم الإنسان) با يشمل عليه عياناً وسائ©. 

وعلي مستوي آخر من الرجلة يتحدث الشيخ عن الملكات والقوي الإنسانية 
ويصورها أيضاً على شكل أمم وأقاليم ومالك فالقوتان الغضبية والشهوية عبارقان 
عن قبيلتين: واحدة في خلق السباع والأخرى في خلق البهائم؛ وبينهما شجار دائې وهما 
نلحية اليسار من مشرق الشمسء والقوة المتخيلة تبدو على شكل شياطين طيرء نلحية 
اليمين من المشرق متخذة أشكالاً ش شت فمتها ماله شكل إنسان يطيء أو أفعوان له رأس 
خنزير أو شخص هو نصف إنسان. ش 


© الي البحر. . 

0 اللجين: الفضة. 1 0 00 

() يقال دومت السماء: أمطرت الدية والطائر حلق في الموا» والدواء الاستمرار والبقاء "المعجم 
الوجيز لمجمع اللغة العربية" طبعة وزارة التعليم ص: 14 "دام". 0 

© يذكر أحمد أمين في تعليق على هذه الفقرة (خي بن يظان) لابن سينا واين طفيل ص: 544- أن 
المقصود بذلك هو الغلك العاشر الذي فو علة العلل» وعنده تنقطع الأجسام وهذا تفسير لا نوافق 
عليه: إذا المقصود- كما أشرنا إلي ذلك بالإضافات بين الأقواس- العتاصر والمواليد الثلاثة: 
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مم رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسذائي الغزوني 


وأما. النفس الإنسانية واستعانتها بالحواس الخمس والحس المشترك الذي 
يجمعها فيشير إليها في هله العبارة: "وقد رتب أمر هذا الإقليم طرقا حمسة للريد جعل 
عليها من يثبت الأخبار ويسلمها إلى قيم على الخمسة ليوصلها إلى الأمير". 

. ويمضي بعد ذلك في وصف القوي المتعلقة من الحواسء والعقل الأرضي 
وعلاقته بالعقول السماوية العليه إلى أن ينتهي إلى العقل العاشرء فيذكر أن الأولي عبارة 
عن طوائف تأثرت بهدى الملائكة الأرضية وتخلت عن غواية المردة فإذا خالفوا البشر 
م يبعثوا بهم ولم يضلوهم وهذه الملائكة الأرضية- ويعني بها العقول الأرضية- 
طبقتان: علاقة أمارة ومؤتمرة عمالة ويلي إقليم هذه الملائكة إقليم آخر عليه ملك واحد 
مطاع؛ أول حدوده معمورة بخلم حاكفين على العمل مقرب إليه زلفى يلينهم أمة أشد 
اختلاطاً بالملك» منعوا بالنظر إلى وجهة وصالاً لا فصالاه ولكل منهم حد محدود ومقام 
ا ٠‏ 

وني حديثه عن العقل العاشر يقول: "وأدناهم منزلة من الملك واحدهو 
أبوهم وهم اولاده وحفدته وعنده يصدر إليهم خطاب اللك ومرسومه ومن غرائب 
أحوالهم ان طبائعهم لا تستعجل بهم إلى الو وأن الوالد منهم وإن كان أقدم 
ملة فهو أسبغ منة وأشد بهجة.. مف وفزازل کے عو اله تقر ر اا 
الرقة: والملك أبعدهم في ذلك مذهبةٌ من ضمن الوفاء بمدحه فقد هدى» > ومن عزة إلى 
عرق فقد ذل كأن حسنه حجاب حسنه وقليذ سين كضفاته الع لاقنت سيا 
لاستعلنت كثيراً فلما أمعنت في التجلي احتجبت» وكان نورها حجاب نورها وأنه 
لسمح فياض» واسع ال من شاهد أثر منْ جاله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه غمزة. 
وأن هذا الملك لمطلع على ذوية بهاءة لا يضن عليهم بلقائه ولربما هاجر إليه أفراد من 
د ا هذاء فإذا انقليوأ من عنله 


ان رحلة إلى العالم الأخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 
قل الشيخ حي بن يقظان: ولولا تقر E‏ غ لكان لي 
به شاغل عنلكه وإن شئت ات تبعتني إليه والسلام". 
الفصل الشالث. . 
e‏ (سير العباد إلى المعاد). لستاءئ 0 ا 
بعنوان ار الاك إلي المعاد) ف اا رمبزي في ا صوفي سودي الفكرة 
الفلسفية التي تقوا ل إن الكائنات في حركة ائية هو اتجامين: فهي تئ من الله من فيض 


00 انظر احمد أمين: حي بن يقظان» لابن سينا وابن طفيل والسهروردي ص: ٥۳-٤١‏ وأنظر كذلك 
الترجمة الفرنسية نري كوربين طبعة طهران ”1801م. 

() هو أبو امجد جدود بن آدم المعزوف باكيم سنائي؛ ولذ في غرنة في التضف العاتي من القرة 
الخامسن ا مجري» وتوفي بين سنة 0-016اهف ويداجياته. كشاعر بالاتصال يمسعود بن إبراهيم ثم 
ببهرا مشاه ابن مسعود من سلاطين الدولة الغزنوية ڈ ثقم عزف عن الحية واعتتق التصوفء وكان من 
شيواعة فيه أب ووسف يعقوت الممزاني» وترك غزنة حوالى سنة ۸ه وظل حتى ۸٥۸‏ ينتقل في 
البلاد من بلخ إلى سرخس إلى هرات أوتيسابور ومروء وأدي الحج أثناء مقامة لچ وكانت روهت 
الغربة مجموعة كبيرة من القصائد وعددا من من الرسائل ومنظومتين من الشعر المثنوي هما كار ناقة بلخ: 
أي كتاب الأعمال ببلخ» > وهي تسمية ساخرة ةو "سير العباد إلى المعاد" ونظمها أثتاء إقامته في سرخس» 
وبعد زجوعه إلى غزنة» قضي بقية حياته في العزلة والعباه والتأليشه فنظم كتابه "حديقة الحديقة 
وشريعة الطريقة". من الشعر المثنوي فيما يزيد على أحد عشر ألف بيت» ويعد موسوعة في لأخلاق 
والتصوفه وله عدا ذلك مثنويات صغيرة أخري وديوان ضخمء وهو رائد شعراء التصوف في الأدب: 
الفارسي سار على دربه أجيال من الشعراء من أهمهم الشاعران الصوفيان الكبيران فريد الدين 
العطار (17194-5315) وجلال الدين الرومي (/077/1/0) وتأثير في تطوير الشعر الفارسي وإدخالها 
مضامين جديلة فيه معترف به من | يع» وفيما يتعلق بمنظومة "سير العياد" كان سنائي يعتز يما 
تتضمنها من أفكار ويدرك في الوقت نفسه ما يحيط بفهمها من صعوبةء فيقول: الماهر يستحسن ذلك 
الكلام الدقيق أما الأدلة فيضحك مته (رسالة دكتوراه الدولة في الآداب (عن سنائي) مقدمة 
للسوريون د رجاء عبد العم جبر يونيو ۱۹۷۳م. . مكتبة كلية دار العلوم بالقاهرة). 
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رحلة إلى العالم الآخريين ابن سينا وسنائي الغزوني 


علي العقل الكلي» ومن العقل الكلي علي النفس الكلية ومن النفس الكلية علي 
الميولي وهي الصورة التي تري الأنفس الحزثية في عالم الأجسام علي ظواهر الأشخاص 
والأجرام ثم تعود من جليد إليهء متحررة من من الكثرة صاعلة نحو الوحدة لتلحق يموطنها 
الأضلي ومصدرها الأول وهذا الرجوع يتم عن طريق المعرفةه و هو المدف الحقيقي من 
الحكمة والفلسفة إذا عرفنا أن لكل موجود كمال وكمال النفوس في إتصاها بالعقل". 

والبتاء العام للمنظومة يقوم حكن ان الت تنه نزوها إلى الأرض» 
فنقول إنها حين خلقت في مساخة القدم بمقتضى الأمر الإهي "كن أنزلت ذليلة من 
العلو إلى العام السفليء بناء على الأمر الإلمي: "اهبطوا منها" فتلقتهامريبة عجوز 
قدية قدم الفلكه أم للمواليد الثلاثة لا وعي ها بالشمس ولا بالظل؛ رست جسد آدم 
وتعهدت بالرعاية كل كائن» حسب رتبته ومقداره ومن ا ندرك أن المقضود 
بهل المربية هي الأرض. 

وتقول النفس إنها استقبلت بواسطة هذه المريبة التي ربتها بحنانء وصنعت لهأ 
أكسبه مختلفة الألوان» إشارة إلى تطور الخلق ابتداء من النفس النباتية التي يرمز ها 
باللون الأخضر إلى النفس الحيوانية المتصلة بالحسد وتلك يرمز ها باللونين الأمر 
والأبيض» بناء على التحول من دم إلى نطفة إلى علقة إلى عظام كسى لحما: "هله المربية 
عرضتني» قبن كل وجوه وني كل شكل» نسجت لي أولاً من الخضرة كسوة ثم صئعت 
لي من الأمل خلعة". 


() انظر في هذه الفكرة رسائل إخوان الصفا طبعة القاهرة /1751ه جا ص: ۲۷٥-۲۷٤‏ أفلوطين عند 
العرب للمرحوم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى ص: 710-1574 


. الك رحلة إلى العام الآخريين ابن سينا وستاتي الغزوني 


وحين قطعت الأمل من الأخضر والأحمرء أعطتتي من جديد قماطاً © أبيض ولا 
أبليت هذا القماط الفضي خاطت لي مرة ثانية قبا عقانية وبعد ذلك أعدت لي في 
ايفاك قميصاً في لون العود وحجرة في لون الكافور. حجرة يملؤها شيطان ذو سبعة 
رءوس؛ لها ست جهاته وأربعة أقسام وخسة أبواب: باب من الفضة وابلضزع 
والكهرمان مقفل”» وأربغة مفتحة» والإشارة في الت الأخير للجسم الذي يتكون من 
العناصر الأربعة» وتسيطر عليه القوي الخيوانية التي تصدر عنها الرذائل الرئيسية 
ا و نمس وتحده الجهات السته وتقضي النفس قتقول إن الريية 
عرضها أثناء ذلك على الأقلاك التسعة لملة او ثم أرسلتها آخر الأمر عندما 
تم بتيانه ١‏ إلى مدينة أبيها. ' ش 

وهذا الإرسال إلى مدينة. الأب يعني الميلاد والمدينة نفسها تعتي العاله والشاعر 
يصف هذه المديئة وصفاً رمزيا جس فيه معنى التغير والفناك فهي "على حدود يلاد 
الروم والحبشي» في وسط النيران ولكنها سعيدة قديمة من الداخل ولكنها جديلة من ش 
الخارج تربتها جاذبة وهواؤها عغنء أشجارها تبدو للعين مقلوبة كما لو كانت تنرى 
ظلاها في الما فقروعها تمتد إلى أسفلء » بينما جذورها تتجه إلى أعلى خيامها من المواءع 
وأوتاد هله الخيام من التارء أما جياهما فمن الماء". 


220 تقول: قمط الشى قمطً شدة برباطه والثوب ضيق وسطه. 

0 والمقصود بالباب المقفل- كما يقول شارح المنظمة- الضم لأنه أغلب منايكون يري منضم 
الشفتين: أما الأربعة الأخرى: وهي العين والأنف والأذن واليد- فمفتوحة دائماً 

(© يري القدماء أن اجنين في بطن أمه يتأثر في تظوره: بالأفلاك حيث تّده بطبيعتها- على التر 

من زحل فالشتري فالريخ.. .. إلى القمر ثم مرة ثانية من زحل إلى المت 0 
كوكب طبيعة خاضة » كما سيأتي. 


© رحلة إلى العالم الآخريين ابن سينا معنب ججج 
يو يي مم ھھھ ڪڪ 


والوصف هنا يشير إلى الدنيا في علاقاتها مع النهار اليل ووجودها وسط 
القناء وهى لاهية وقدمها في الحقيقة بينما تبدو جديدة ناضرة في رأي:العينء وفساد. 
هوائها الذي يسبب موت من فيهه وأما أشجارها المقلوية فهي الأجسام البشرية نفسهة 
نظر الآن الرأس - الذي يمثل الحذر- يبدو إلى أعلى بينما تتجه اليدان والرجلان- 
التي تمثل الفروع- إلى أسفل. 

وتوصف النفس الحيوائية بأنها وسيلة الحصول على المعارفه وأصل الشرور 
في نفس الوقته ومن ثم فدورها مزدوج» وهو التلقي عن العالم العلويه وتدبير العام 
السقلي ومن التضاد القائم بين هذين الدورين تنشأً مشكلتها فهي إما أن تسموا إلى 
أعلى وإما أن تنحط إلى أسفل» وفى هذا المعنى تقول النفس مواصلة حكايتها أنها: 


استقبلت 5 ذلك يواسطة "أمير الكون والقساد» ° الذي تلقاها بترحاب» وزودها 


بكل ما هو ضروري مه بلحواس والقوي وتعير عن ذلك بقولما:...... ومن اجل 
المصلحة أسلم حدود حجرتي الأربعة إلى سبعة من ذوى العلم وأبوابها الخمسة إلى 
خمسة من طالبي العلم“» ولكنها حين فتحت عين الل بعد ذلك وقضت على حقيقتها ‏ 
فرأت في داخلها قطيعاً من الشياطين والبهائم والسباع وا حمر الوحشية في شغب دائم 
لاهم له إلا الشره والنوم» فشعرت بالنفرة الشديدة تجاه هنه الطبيعة الحيوانيةة ضادرة في . 


ج ب 
() الكون والفساد: كتاب لأرسطو تلخيض الفيلسوف ابن رشد وغرض أرسطو من هذا الكتاب 
يتم واحد واحد من هذه التغايي وكيف يتم ذلك. "جوامع الكون والقب لبن وش د تحقيق د ابو 


الوا التفتانانى» سعيد زايد تصدير ومراجعة د إبراهيم مذكور ص:1 (المجلس الأعلى للثقاقة) الهيئة 


* ٠ ع‎ 0< 
5-5 6 : 


المصرية العامة للكتاب م" 


وم رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وستائي الغزوني 


ذلك عن استعدادها للمعرفة الذي ينتمي إلى النفس الإنسانية وهكذا ظلت متحسرة 
بين اتجاهين: 0 
فطرتها اه “وق لذي ل امسق إلى أن Ts‏ 
من هذه الحيرة المخيفة حين لاح لها وسط الظلمة المطبقة كائن نوراني. . . 
ْ النفس العاقلة: هذا الكائن لم يكن سوي التفس العاقلة 00 
٠‏ شيخ حكيم يجمع إلى الطبيعة الروحانية الشكل الإنساني البهي الوقور: “شيخ لطيف 
نوارنيء كأنه الإسلام وسط الكقرء حي ا ومتمهل الخبطء نشيط شفيق» 
ثابت اله متقدم السن؛ ولكنه أكثر طراءة من الحياة هرم ولكته أكثر تضبارة من 
الربيع الجديد”. وتخاطب النفس هذا الشيخ البهي الطلعة قائلة له يا شع الليالي ويا 
متح الأدواء وتبدي له دهشتها من أن تراه وسط الظلمة على الأرض» رة 
بالعروش والسماوات» وتسأله عن هويته وعن أصله ويرد الشيخ مبيناً أنه فوق الجوهر 
والمكانء وأن أصله ينتمي إلى ما يطلق عليه "وزير الله" ونفهم من الوصف الذي يقدمه 
لهذا الوزير أنه يعني به العقل الكليء ويقول كرها أنه أرسل إلى هذا العال» ولصلحته 
بناء على أمر أبيه ومن ثم كان عليه أن يبقي كرها مغترباً في هذه التربة ذات المواء 
الفاسد ويؤكد أنه لولا الأمر لما فارق منبته الذي نشا فيه. ويشيه نفسه في هله الغرية 
بابن الك الذي نر جل از يكون راعياً وحارساً للكلابه وبالسيح الذي يجهل 


() يظهر المرشد دائماً في مثل هذا النوع من اللقاءات على هيئة شيخ مهيب» كما مر عند ابن سينا في 
حي بن يقظان» وكما يوجد عن السهروردي (في صوت أجنحة جبريل) ترجمقد عبد الرحمن بذوى في 

"شخصيات قلقة في الإسلام" وأنظر أيضاً محمد إقبال "رسالة الخلود" ترجمة محمد السعيد جل الدين 
ص: ۷٤‏ حيث يظهر روح جلال الدين الروماي للشاعر: و وشن الأشيب 
متألق مثل عهد الشياب". 


© رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 
الحمار قدره؟ وبلحن داود الذي لا يقدره الأصم. وأخيراً بلي الذي يجد نفسه محبوسا في 
القن بين الأموات“ e‏ 1 
ويمضي الشيخ في حديثه ولكن محدثه وهو النفس تلاحظ أن کلامه لا يشيه 
كلام الأحياءء وانه خال من الأصوات والحروف والمقاطع قتسأله تفسير ذلكه ویرد 
الشيخ يأن ال حرف والصوت من رسوم مدينة البشر "قأن هؤلاء ذوي الطبيعة المادية 
يلزمهم كلام. اي ويقول إن الكلام في أصله الأول كان جیا ر 
لون له» ولكن الناس هو الذين ردوا جماله قبح وجعلوه ماديا في لون السواه والمسئول 
عن هذه الطبيعة التي ترد الجميل قبيحاً هي هذه الحيلة الدنيا تفسها ومن ثم يجب عليه 
أن يعمل على قراقها بسرعة في رحلة يصحبه فيها إلى عام أجمل وأكمل: حيث لا قبح 
ولا تغيير ولا قتاء ويعير عن ذلك بقوله: "يامن يبدو تحت هذه القبة الزرقاء حمل 
الشوك في صورة باقة من الوره ويجب أن نغذ السير نحو المعاه لأنك ستجد المعاش 
(الحقيقي) من المعاه فكل ما يذرعه الليل والنهار يعلم القبح زفارقة ليك رة اق 
نحو مدينة القدم ودع للكلاب مستودع العظام" ويقول مشيراً إلى التحول الذي 
سيطر على طبيعة النفس نتيجة لهذه الرحلة: من عام التبات تستطيع أن ترقي مقام 
املك ومن الأرض يمكنك أن تصل إلى مافوق الفلك تعال تعلق بأهداب حكيم وطأ 
بقدمك ما فيك من قوي البهيم”. ثم ينذره بوعورة الطريق وصعوية الرحلة فيقول إن 
زاده فيها لن يكون إلا الناره ولكنها 0 لن تسيب له العجن وإنما تجلب إليه ماء اليك 


() انظر رسالة الخلود محمد إقبال ترجمة محمد السعيد جال الدين ص 
زف المرجع السابق ص. 
6 تقس ا مرجع ص. 


o RN 


© رحلة إلى العالم الأخربين ابن سينا وسنائي الغزوتي 


ويختم هذه الدعوة بان يعرض علية أن يكونا معا أثناء الرحلة كلا متكاملاً: الرجل ثل 
القوة التي تحمل والشيخ يمثل العين التي تري: "تعلق بغصني لكي تصير ثرا وكن 
قدمي لكي تكوت راس وأكون لك عيناً قبهذه القدم ستصير مرفوع الرأس؛ وبتلك 
العين ستأتي بصيرا فأنا مثل الثعبان لا قدم لي وأنت مثل العقرب لا عينين للك 
) عمد “الرجل” ا الشيخ فيشرعان في الرحلة جاعلاً للشيخ من 
رأسه هودجة ومن روحه مسکتةُ وعضیان هذا السين وذاك الكت نا اندلبل وذاك 
لأسن وعباها كرتس رارت ٠‏ 00 
ويأتي الآن وصف المراحل التي كان على النفس الحيوانية ممثلة 0 
تقطعها مع المرشد الذي يشل العقل #قبنا رحلتهما بادام الي تركب منها 
الإنسانه وذلك العالم الصغير". 
أولاً عام العناصر: ۰ ٠‏ 
وني عالم العناصر هذا سيمر الرجل بصنوق الرذائل التي تنتمي إلى كل غنضر 
مسجله على شكل هرم أم خيواناتة وبشرء وسيكون مروره بها بمثابة التخلي عنها 
والتطهير منها وبعبارة أخري ستكون رحلة العناصر نوعان من "المطي ” وفيت 
في آن واحد فهي بالنسبة للرجل "مطهر" يكون معنا بالارتقاء إلى مرحلة 
الفلكه وبالنسبة للكائنات التي تجسد الرذائل "جحيم" وهذا يقودتا إلى الفكرة 
الصوفية القائلة بأن البحيم في حقيقته حقيقته هو الرذائل الي يتصف بها الإنسان. 


00 المرجع السبابق ص: هلا. 


0© رحلة إلى العالم الآخريين ابن سينا وستائي الغزوني 
علط حتت 


١-عتصر‏ التراب: 

ووا أ للنظرية الفلسفية التي تقول إن اقل الاصر هو القراب و أعفها التسار 
وبيتهما الماء وهواء تيدأ مرحلة العتاصر بالترابه فيقول البجل أا وصلنا في اليوم 
الأول إلى إقليم ضيق مظلم» » فاسد اموا ملى بالستنقعات. زرائ فيه قطيعا من الاب 
ذات وجوه وقلوب من الحديد تجرى وتثبت بصفة دائمة- كما كما رأي قطيعاً من الكلاب 
ملونة المخالب بلماء الجيقه والفثران التي تأكل صغارها كالقطط والثغابين التي تأكل 
الروث والقاذوراته بينما يترأس الجميع خنزير كسولء وهذا المشهد الذي يراه يصور 
أولي الرذائل التي تنتج عن عنصر الترابه ر الشرم 

وني تاحية أخرى من هذا الإقليم يري رذيلة البخل على شكل مجموعة من 
البشر رءوسها منحنية إلى للأمام كأنها الرباب”؟ ومشيتها إلى الوراء كأنها السرطانء في 
شجار دائم مع ظلهه وخوف مسيطر عليها من أنفسها ١‏ فهم يرسمون في الخيال صورة 
للشيطلاه ثم يتطلقون في الصباح خوفا متها 

زوةس “لاصيا يتوجهون له بالعبادة وهم يتضورون جوع بينما 
أوكارهم مليئة بلغيقه تحوطهم عن يين وثمل. 

ثم يرى الرجل أفعى ذات أقواه ووجوه متعلدة تزدرد ما أمامها مع كل شهيق» 
وفزع منهاحين جه وم وبسل شي عنها يجيه في عسل هس أنها دي "قي 
تكمل عمل الموته وأنها تلتهم القافلة ومن ثم يبدو الطريق خالياً خوفا منهل ويذكر 
شارح منظومة "سير العباد" أنه يقصد بهنه الحية "الحسد" الذي يفسل جسم الاد 
ونفسه وهذا معنى أن هذه الحية تمثل ا الذي يكني به عن 


() الرباب: السحاب الأبيض واحدته رببة» والربابة: آله وترية شعبية ذات وتر واحد "المعجم 


EHS: 


الوجيز" ص: .0٠‏ 


لتك رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 


عزرائيل» وكعادة الشيخ في كل مايعترض طريقهما من عقبات يسارع إلى إدخل 
اا ف السو > قائلاً له أنها لن تضره في شی ما دام في صحبته ويوجه 
نحوها نظره يكون ها فعل.الزمرد في عينيها ؛ كما يزعم الفرسء أي تعشيها وتجلب لما 
العميء فما تلبث أن تختفي بها ساحبة وراءها ذيلها الضخم ,كفا تكتس ' به الطريق. 

وبعد الجسد يشاهد الرجل "البغض" تمثله مجموعة من _الشياطين عيونها في 
أقفيتهه وألسنتها في قلوبهه ووجوهها كحوافر ال حصان ركب فيها الحديك وقلويها 
رق الح بب بالأسنان”"» وهنه الصورة تجسم ووم تة ة المبنغض الذي 
يلوي وجهه من الكراهية لدي رؤية غريةء ويدفن في صدره.ما كاد يري من الكلام على 
لسانه: ۰ 

وأخيراً يشاهد "الطمع" وتثله مجموعة من البشر توجد في مكان صخري 
سوداء كأنها الغربانء كما يعلوها دخان الجحيم ساكنة في ذهول وحيرة بينما ينظر 
بعضها إلى البعضء وحوها مجموعة أخرى من القرود لها رءوس القطط وأذناب الكلاب» 
بعضها في حركة ووثوبه وبعضها ثقيل بطئ يحرك يديه علواً وسفلاً وينظر بإمعان 
كأنه النرجسء؛ كل رأسه عين» ويد يديه كأنه الصتار" كل جسمه يل. 
لا--عتصر الا 

وبحد أن يبتاز الرجل ومرشله عنصر التراب برذائله الخمسة يصلان إلى سن 
البحرء فيفزع الرجل من اتساعه ويتردد في التقدم» ولكن الشيخ يشجعه على الدخول 
إلى الما قائلاً: إن ما يجب عليه لكي ينجح في اجتيازه هو أن يترك على الشاطئ كل مأ 


. . () الصورة مأحوذة من تجهم وجوه الخيل عند تركيب تعال الحديد في قوائمها. 
2 الصنار: حديلة دقيقة تثبت ع Eh‏ ده وهى الشص "المعجم الوجيز ص: 9“ 
فحن اعد 
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ص 


يمت إلى عالم التراب بسببه فمثله كمثل السابح الذي يلزمه أن يتجرد من ملابسه التي 
تعوقه إذا راد أن يسبح بنجاح» وعلى هذا التحو > عليه أن يتخلص من رذائل كل عنصر 
سيجتازه فيما بعله كشرط لمواصلة السيرء وري ORG‏ 
مرشله عن حاكم الإقليم الذي انتهيا من اجتيازه ويجييه به الشيخ- مشيراً إلى كوكب 
زحل الذي ينظم الحياة على الأرضء كما يقول أهل الفلك- انه هندي بعيد النظر 
معمر تجاوز عمره مائة ألف سنة هو مالك الأرض» ويسكن ف السماء السابعة©. 

.ويذهب أهلك الفلك أيضا. إلى أن جموعة تعسم الشاس على الأرض عندسا 
يدخل هذا الكوكب في يرج الميزانه فيقبول المرشد مشيراً إلى هذه الفكرة: ومع انه 
دفقان”؟ ماهزءني.شئون الزرع والضرع فإن السعر يرتفع والمرعي يصيح حلوا في فم 
الآذني» أي يتتاول الناس الشعبه حين يرفع بنديه يزان ومع أن له طبيعة الموت فإن 
البشر منه في الحياق: ” | 

0 يقضد بالغبارة الأخيرة أن الموت يفسر بأنه عبازة اجتماع .اليبوسة والبرودة وهو 

نفس طبيعة كوكب "زخل- - كما أن الحياة عبارة عن اجتماع الجرارة واللطافة وهو 
نفس طبيعة "المشتري" - ومع ذلك فكوكب زحل تيا بفضله الكائنات على الأرض؛ 
نظراً لأنه مدبر شئؤن التراب. ' 

وني ري القدماء أن رذيلة الكسل تنتهي إلى عنصر الما ولذلك يرى الرجل. في 
داخل البحر الذي يزيد أن يعر جاعة يشون الكسل خير نيل »فهم صغار السن 


اا 


EO iE 0 
.7“ ص:‎ i الرجل: 0 ا‎ 
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"غافلون عما يخوطهم غفلة الغصن عن الريح التي تحركه غفلة الجرذ عن الحدأة التي 
تترصله فاقدو العقل ولكن بلا وجد تقيذ حركتهم قيود غير مرئية يفتحون أفواههم 
في بلاهة كالأصداف تبقي مفتوحة في انتظار قظرات من التدي: برغم :وجودها وسط 
المله ويخيل إلى الرائي أنهم يقظوت» بينما هم مستغرقون في الغفلة كالآرنب البري الذي 
ينام مفتوح العين". ش ا 2017 00 

وأما "الغفلة"- وهي نوع من الكسل يتعلق بالنشاط العقلي- فيراها الرجل 
أيضاً داخل الملك على شكل تماسيح ضخمة كا بال تقتل الحاكم وتأسر محدثه بأمر من 
الله وتلتهم الملك مع الشيطان". 

ونستطيع أن نلمح في هذا الوصف إشارة إلى ما تفعله الغفلة بالعقل واللسان 
فالعقل الإنناني هو الحاكمء ومحدثه هو اللسان ومراعاة النظر واضحة ؛ بين الحاكم (أبسي 
عبد الله التيسابوري) أخد علماء لنديث» ومخدثه كما أن الملك والشيطان يرمزان كذلك 
إلى النفس التورانية والجسم المظلم. ٠‏ 

ونلاحظ أن الشاعر برغم دقة وصفه للکسال لا يدو عنقاًياساًمتهم كل 
اليأس؛ كما هو الحال بالنسبة للرذائل الأخرى» فنراه يقول عنهم إنهم على نقصهم 
ليسوا شرهين» ومن ثم فإنهم يرجى صلاحهم: "يقبلون نقض الملك" على حد تعبيره 
أي على استعداد لاستقبال النفس العاقلة ولا شك انه على سلم الرذائل يأتي لكسل 
في مرتبة أقل سوعاً من البخل أو الشره. ظ 
لا-عتصر المواء: 
ش ويخرج "السائحان" من المك فيخاف رجل- من جديد- من اتساع الفضاء 
أمامه ويطلب إلى المرشدان أن يصرف النظر عن اولته عبور المواء إذا تبدو له أكثر 


() المرجع السابق نفس الصفحة. 


ابه ع بج سد موس د بسب رح جم و سس اه سه جد س0 


ھگ رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الوس کا 


حطر من سابقتيهه ولكن المرشد يشجعه ويقول له أن الخيل يس تطيع أن يعمل عمل 
الجناح وأن قدم "الحمة" يمكنه أن يعمل عمل الرأس» فأن انطلاقه في استقامة كالسهم 
يأتي من هذا (مشبرا إلى العقل) وترابيه في تخائل يأتي من ذلك لمشو إلى الماء 
كعتصر)ء والرجل يجين عندما يصير رياذ» والسهم يصير قوسا- أي يضعف وينحني 
عندما تعتر به الطرواة والمرأة تتجهم صفتها وتفقد صفاءها عندما تصيبها الرطوبة 
ويكزر الشيخ دغوته للزجل أن يرد على كل شئ فيه إلى أصله: اليبوسة إلى الترابه 
والرطوبة إلى الماك واللطافة إلى المواء والحرازة إلى النار. .. وبذلك يكنه الاندقاع في 
خفة ويسر علو عدف ولا ينس الرجل أن ينطلق قي القضتفه ويجد أنه نفل م الج 
الشي , أي يسألة عن الخاكم الذي يسيطر على إقليم المك فيقول ا :.مشيراً إلى القمنر» 
إن هذا الأقليم يقح في دائرة كرسول السلطان» الذي يشبه.طبعة الماء فهو يارد ورطنب» 
ولكنه اسع سير من الار وملكه حينا يزيد وحين يتقص» لنه هو نقسه حينا یکوت ال 
2 وحينا يكون إلي الوراء "والوصف هنا دقيق ومونجز من حيث أنه يشير إلى سرعة 
تمر اني يقطع مذازه في شهر وإلى طبيعتة لتي تجمع بنن ار رودة والرطوية ر وإلى تأثيره 
على اله تیا يعرف رة لد وز ش ش 

ق المواء كعنصر توجد القوي المتخيلة التي انحرفت عن طريقهه ؛ فأحذت 
برسي إلى النفس باشييث من الأفكار والسن من الأعمله : كما توجند الشهوة ة فقيما 
يتعلق بالأولى ويرى الرجل قلعة في جزيرة خضراء يقيم E.‏ من السحرة ت 
جسم الآدمي» ورأس التنين» وذيل السمكة وهم عاكفون على رسم الصون هذا يقم 


من مستودع القمامة و وذاك يصنع من الغراب تدرجاً زاهي الألوان» وهم جميعاً 


تت رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 


يجددون القديم ويجملون القبيح'!" والإشازة في هذا واضحة إلى القوي المتخيلة لتي لا 
تكف عن خخلق الأفكار على شكل صور قوية ولكنها في نفس الوقت غير ثابتة سريعة 
الخطور بالذهن. 1 ٠ ٠ ١‏ 
وأما الشهوة "الجنسية" فيراها على شكل قوم جعلوا “أوعيسة المني" قبلتهم . 
وأبرز واللعيان حجرة خلوه زلبخا- رمز للشهوة- وجمعوا فيها بين الأزواج من كل نوع : 
ذكراً وأنثي. 2 

وهناك يري أيضاً أكثر من قطرات الندي ورذاذ انبره سامرين يعكفون على 
عبادة عجل فن الذهب والقضة ويري تمساحاً ذا حلوق تسعة وأنياب ستة يرسل ذنبه. 
نحو حلقة كل ميقع في شركة لا ينتهي من الأكل قط وني كل لحظة يزيد من فتح حلقه 
ويزيد من رفع ذنبه» ويستعين الرجل بشيخه على هذا الوحش» فيقول له أنه مستحث: 
مالك (خازن التار) وبفضله بحياخزنة السعير» ويأمره بأن يتقدم في غير وجل فيضع 
رجله على رأسه ويجعل منها قفلاً لفمه. . . وحين يسأله كالعادة عن حكم هذا الإقليم 
الذي يفيض بالوبقات يقول له- مشيراً إلى المشترى- "من العجيب أن هله الخرابات 
عن يمين وشال ا تقيا ورعا الزهاد ولقضاة جَلبتَائة راعي ذوي البخت . 
وأصحاب التخت» وبه قوام القوي النفسانية”, وذلك لان طبيعته بين الحرارة واللطفه 


نفس الطبيعة الحيوانية ... ومن ثم كان سيد الإقليم الشهوات". 


زه قلعة در جزيرة أخضر» أندروجادوان صورت كر. 
() الخرابات يقصد بها هذا الحانات وأماكن اللهوء ويستعمل أحياناً في سياق المدح» فيكون مغناما: 
حتات السكر الصوفى 


وبن خرابات جملة أزجت وراست طرنه ترانكه بإرسائي رست 


© رحلة إلى العالم الآخربين اين سينا وستائي الغزوتي 
ی 


٤-عتصر‏ التار: 

. ويصلان إلى وادي النان فيشاهدان "مجموعة من السبحرة يرسمون صورا 
شيطانية وهم تُلون بالاء والقطران والمغلبين ويحيط بهم جبال من العقارب زا 
بينما يحملون في أيديهم رماحا وسيوقاً ناريةه فمدون بها مايرسمون من الصور حينا 
يجعلون اللاك شيطانة وحيناً "يصيحون كأنهم الغيلان" ا 6 من قبل 
تمثل في لغة.الشاعر القوي النفسيةة وهنا تمشل القوي الغضبية التي تشير في النفس | 
مشاعر شريرة يمكن مقارنتها بالشياطين والثعابين والعقارب ويريد الرجل أن يتجنب 
هذا المكان الذي يقع فيه هؤلاء السحرة ولكته يفاجاً بان يبد مامه جبلاً من تار ودغصان 
يسد أمامه الأفق بينما يري في سفح هذا لحيل عدداً من الحفر العميقة ويشجعه الشيخ 
کالعادت ولكته يخبره أنه لا سبيل له للنجاة من هذا المهول إلا بان يشرع قي التهام ما 
أمامه من عقبات- إشارة إلى السيطرة على النفس وكبح جماح الغضب- وحين يقعل ما 
أمره به الشيخ يري مكان الجبل الذي "التهمه" آلافامن الحضر التي يتصاعد منها 
الدخان وتملؤها آلاف من الشياطين والحيوانات لما وجوه الآدميين كل تتناقس فيما بينها 
في إدعاء الفضلء ولجد يقول: ا جاه جاهيء وأخر يقول: الطريق طريقي: هذا يقول: أنا 
راعى هذا القطيع؛ زاك يقر وأنا رب كل هذا المتاع: هذا يقول: ودی حرم وذلك 


Wa 5‏ 
يقول بستاني جنة إرم”". 


00 إدم (إرم ذات العماد) مديتة ة شداده وجنة ة شداه بناها هذا الملك: في جنوب الخزيرة العربية» قيما ْ 
يقل- لكي تكون صورة للجنة للجنةء وحين تم البتاء أراد أن يراها ولكنه مات وخسفت بدينته الأرض لعد 
إجابته دعوة التي هود عليه السلام.. 1 


ND 
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ويس الرجل سؤاله التقليدي: لمن هذا الإقليم؟ فيجيبه الشيخ بأنه مقسم بين 
سلطان النجوم وسيد الفلك الخامس'". وذلك وكيل الملنك الذي يهيمن على هذه 
القلعة الشاهقة- يقصد به النفس الكلية- وهذا قائد عسكره وذلك يطيب لقمة 
اللثام- كناية عن إثارة العجب في أنفسهم- وهذا يذيق الكريم النار- كناية عن إثارة. 


الغضب. 
ثانا علم الأفلاك 


و السائحان إلى حدود عا الأفلاك يعد اجتيازها عام الا ا 
الرجل إنه حين تفتحت أسازيره هذه الحديث- قال له الشيخ إن كل ما رآه يمين وثمل 
هو وقود الناره وانه هو نقسه قد نجا من أن يكون حطب سقرء وإذا كانت أكار ميك ا 
العناصر المظلمة وما تزال عالقة له فإن فجر العالم العلوي سيزيلها عما قريب. ٠‏ 

وما إن ينتهي الشيخ من عبارته هذه حتى نيصر الرجل أشعة ة الفجر تتر 
الأفق من وراء التلال فيسر لما سرور لأن يري نفسه قد أرتد بصيراً e‏ 
في الظلمات إلا أشباحةٌ وتميز عينه على البعد برجا شاخاً وبوابة عظيمة من "المينا 
اللازوردية"» فيسأل: "ما هذا الطريق الذي أراه عن يمين وشل؟ ويبيب الشيخ: إلى هنا 
ينتهي حد الزمان إمضيء فقد لحقت الآن بالأبدية: ونجهوت من فريق الأخساء- 
العناعر- أبشر أيشرء فبهذا 0 من ٠٠١‏ نجناءة" سيف عزرائيل "لقد 
عبرت من باب العارية ودخلت في فناء العافية" 1 


() سلطان ل التجوم 2 هو الشمس؛ وسيد e‏ لين هو عطاره وطبيعته قينا ايقول القدماء الخرارة 


ا 


دك رحلة إلى العالم الآخربين أبن سينا تك سڪ 


ويبدو أن المرحلة الثانية من الرحلة الخاصة بعالم الأفلاك الذي يشل الوسيط 
بين عام لكون والفساد وعالم الملكوته فيه من الأول قابلية الفناك وفيه من الشاني عام 
التغير والاستحالة ياعتياره وحيد الطبيعة. تلك التي يسموتها الطبيعة الخامسة كأتها 
تالية اللعناصر الأربعة ويتحدث الرجل» وقد انطلق لسانه وأصبح خلقاً جديداً بعد 
اخحتياره عالم العناصر- عن مشاهداته في الكواكبه» فيري في كل منها تموذجاً من البشر 
ففي القمر يري الزنادقة"“ ويصفهم بأنهم ذو طبيعة مرجة ووجه مشرق ولكنهم لا 
ير صروت لاعلم لديهم بنقض الغا أسفل منهم ولا بكماله من فوقهم. 
ولعل الشاغر فى هذا الوصف يشير إلى طبيعتهم كمجادلين قادرين على إثارة 
الشبه التي تضل وتخوي بمظهرها البراق وإن كان ينقصها الارتكاز على المعرفة بحقائق 
العام العلوي والرؤية النافذة لطبيعة العام السفلي وف عطارد يري المقلدين» عل شكل 
حلقات من الكهول» يغبت الؤاحد منهم نظره على الآخره ويرى كل منهم صاحبه قدوة 
وأهلة روحهم مظلمة كالدخان وجسمهم متلألئ كالشرره نقسهم قبلة ودينهم "مر 
کر و الرضه قليلو القلق يقبلون وجوههم نحو ماني قبلات. 
وؤ وصفه للذمريين في كوكب الزهزة يركز على تعلق هم بالطب الع الأربعة 
يفسرون بها كل ظواهر الحياة فيقول أنهم أسري الأربخة التخاصمين- ويريد بها 
ت 


ش () الزنلاقة: تزندق: صار زنديقة هي القول يأزلية العلم و أطلق على الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثتوية 
وتوسع فيه قأطلق على كل شاك أو ضل أو ملحد والزنديق: من يؤمن بال زندقة وابتمع زناديق وزنادقة. المعجم 
الوجيز لحمع اللغة العربية طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم بمصر ص: ۳ طبعة سنة ((5١م-‏ 1۹۹م ٠‏ 
() الدهرية: تذهب الدهرية إلى أن الطبيعة مستكيفة بذاتها مستغتية عن خالق يوجدها. يقول الغزالي: في المنقذ 
من الضلال: الدهرية طائفة من الأقدمين جحدوا الصائع المدبر العالم المقتدرء زعموا أن العام لم يزل موجوداً 
كذلك بنفسه لا بصاتغ, ول يزل الخيوان من النطقة والنطفة من الخيوانه كذلك كان وكذلك يكون أبدا". 


الطرق بين الطرق لليغدادي ص: .۱١‏ 


5 5 
٠ MWS 
ب‎ : 7 


٠‏ 0 رحلة إلى العالم الآخريين ابن سينا وسنائي الغزوني 


العتاصر- وعبادة الأربعة التي ة: a‏ الطباع وأما الشمس فيري 
قيها المتجمين (عيده. الكواكب) ويصفهم بأتهم ذوو نفوس مظلمة ووجوه مضيئة. 
يولون وجوههم شطر الكواكب: "وعنلما نزعت القلب من آهل الجهل هؤلاء قصدت. 
منزلاً حن فرأيت فيه أناسا كلهم من السلفة ذوي عيون متعلدة القبلات التي يتجهون. ش 
والوجه مثل النقش الخميل مضيء"*. 

في ليخ ري اراب لقره ونفهم من ينهم كما يقول ضح التو امم 
فيصفهم انهم ار صغار من أولاد المملؤك له موضوعون 
في السجن © ولعله بهذا د يشير إلى مكانتهم الفكرية مع نقص في الخبرة واليقين لديهم؛ 
وهم قصار النظر مثل فرعوذه يقولون مثله ول فرْعَْيهَا الملا مَاعَلِمْتُ لَكُمْ 
من إل َي اوذ لي يعََلُعلَى الطين فَلْمل أي صرحا نعلي اطع إلى إل 
موش اي اة من 86 والإشارة في ذلك إلى أنهم في زعمهم يشاركون في 
الخلق والإيجاد نظراً لأنهم يشاركون العقل الكلي ني صفاته باعتباره النهاية للقوى 
العقلية الإنسانية. ا 


() بحسب نظرية الطباع ينتج اللون الأصفر من اجتماع الحرارة مع اليبوية والأسود من البرودة مع 
اليبوسةء والأبيض من الرطوبة» وأخيراً الآمر من الخحرارة مع الرطوبة. 

() وسالة الخلود عمد إقبال ص: 2/8 

(© المرجع السابق. 
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وني وصف المرائين الذين يراهم في المشتري يستمد من شكل "الشمعة" مادة 
لتصويرهم: "رأيتهم الجسم أسفل والقلب إلى أعلا؛ وكل منهم قد أتخذ قبلته وجه 
الآخرء ورأيت منهم جمعاً مضيء المنظرء فظلم الجوهرء وجعلوا: من أنفسهم غذاء لهم 
ومن امل فدات يتغزلون في حبيبين مع ويصلون إلى قبلتين في آن واخ 

وفي و يشاهد أخيراً المعجبين بأنقسهم وهنا جمد جتنن اا جا 
صوره وتشبيهاته: I Cl‏ 
رايت انا مرلن الق يفيه اة فة اة انمه يشتير لون كليم ريات 
ومضيء بلا ماء و لا نار"”» ويصفهم بأنهم جعلوا من نفسهم الب واحبوب» وموضع 
القبلة eS‏ نظروا لا يرون إلا صورتهمء 

تطرد الشاعر من ذلك إلى التفرقة بين مرآة العين ومرآة اليقينء ففي الأولى لا يري 

الإنسان إلا نفسه ينما يستطيع في الثائية أن يمل ريه 
ثالث عالم:الملكوت: 

. وبانتهاء عالم الأفلاك يبدأ عام الملكوته وهو عنام روح تام يشل المرحلة 
الثالثة والأخيرة من الرحلة وفيها ستكون التماذج يقابلنهنا السائحان نملذج صوفية 
تتفاوت فيما بينها بدرجة القرب من الله فكلما تقذم الرجل وشيخه أبصرا" ' 
مجموعات" أنقي وأكثر استغراقاً في التأمل والمشاهدة للذات الإلهية. 

ففي تلك يريان طائفة يمكن أن نسميها بالقلدين على المستوى الصوفء وني 
فلك الأفلاك يري من نسميهم بالروجانيين: وهم في صحبة النفس الكلية يليها 


() رسالة الخلود ص: 2/8 
() رسالة الخلود محمد إقبال ص: 2/8 


EE; 
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”الكروبيون" و"السالكون" ثم "أهل التوحيد" وهؤلاء الثلاثة في صحبة العقل 
الكلي. ظ : 
فبالنسبة للأؤلي يري الرجل آلافا من المصلين "تفيض وجوههم بهاء وجمالا 
ويأسرون القلوبه إذ يجمعون إلى الطبيعة الزهرة تألق الشمس"' فيسل شيخه من 
هؤلاء؟ وعلام يقيمون عبادتهم؟ ويرد الشيخ بأنهم برغم ما هم عليه من الروعة والبهاء 
لا يساوون شيئاً بجانب بهاء أبي البشر- ويقصد به التفسي الكلية- فهم على حد 
تعبير الشاعر "حرز يقي جماله من عين السوء" ويذكر انهم مع إخلاصهم في العبادة ما 
نالوا على شئ من دنس التقليد وهم عرضه للغفلة والنسيان يستغرقون في العبادة تارة 
ويعذرون بالانصراف عنها والنظر إلى العام السفلي تازة أخرى» وينهي الشيخ خديشه 
عن هذه الطائفة بأن يلوم رفيقه لما أبداه من الرغبة في التوقف عن مواصلة السي 
والانضمام إليها: "كيف تطلب صحبتهم وأنت معي؟ كيف تتحدث عن الليل وأنت 
في الجنة؟" ويطلب إليه أن يتطلب إلى مرتبة أعلي وأن يرنوا إلى غاية أبعلك وأن يضرم 
ف قلبه تارا بها "يحرق القبلة والبلحث. عن القبلة" وان يحترس من إغراءات الطريق 
وخاصة في المنازل التالية فهناك السطح منبسط والمواء خلب العافية "ولغصن يثمر 
بمجرد الوصول إليهه والطائر يطوى الجناح بمجرد أن يراها- إذا رأيتها فلا قرخ زمام. 
الزكابه ولا 5 تقم العزم على الإقامة فيها هذه نصيحتي إليك إليك ليك وأننت طقل والمنزل ملي 
بالصور والألوان"'" وهنا يوجه نظره إلى نور يبدو من بعيك له ويوليان وجههما نحو ملك 


يبهر نوره الناظرين. 


() طبيعة الزهرة البرودة والطراوة. 
() رسالة الخلود محمد إقبل ص: ۸۸ 


”الك رحلة إلى لعا الآخربين ابن سينا وستائي الغزوقي 
التفس الكلية: ' 

ل يكن. هذا الملك سوى النفس الكلية والعلة الفاعلة للأفلاك والكواكب 
ومرجع النفوس الجزئية التي تنشر لحية على الأرض ملك يجمع العدالة إلى العلم 
والحكمة إلى الحكم وهو الوسيط بين العقل الكلي والمخلوقات» فهو يأخذ ويعطيء 
وبوجه يتجه نحو الأب ليقتبس منه العلوم وبوجه يتجه نحو عالم الصورء ليديرهة وهو 
يتضح كزهرة من نلحيتين: مستمعا من ناحية ومتحدثاً من الأخرى. 

وأما هذا الملك الذي يمثل النفس الكلية:تصطف آلف الصفوف من النفوس 
المطهر ة "كلهم سماعون بلا أذنه وناطقون بلا لسانه كلهم بريشون من الحس والخيال» 
بعيدون عن البحث في الكيف والشبيه وفي صف منهم قسيسون ورهبان مركيهم 
أجنحة القديسين. وني صنف منهم سائحون ومظلومون أبصارهم أبصار المعصومين في 
7 السالكون المجدونه وني آخر: الصامتون الناطقونه كل واحد منهم ثقب در 
لكلا وقال لي في لطف: كل هذا من أجلكمه امكثا أنتما الاثنانء فالدينة مدينتكماء 

"وحين يبلي الرجل رغبته في أن يلحق بجماعة هذه لنفوس التي فتن بماءهه والتي تدعوه 
وشيخه إلى البقاء معها- يحول الشيخ بينه وبين تحقيق هذه الرغبة ل له: ألم أقل لا 
تكن قصير النظر وتعجب ا لاب SS‏ 


الإعجاب بالنفس الكلية فإن الآ ول يقلر بينم !لثانية تدبر الفرش» وإن ملك 
الأفلاك والأرضون مملكة ال فإن العال ا اليم . 
العقل الكلي ` 


ويصل السائحان أخيرا إلى دائرة العقل الكليء الملك الني كان بعد الأمر 
"كن " اصل الكون ونتائئج الروح» الراعي الذي يرعى رعاة الرعية ويقصد به النفس 


00 المرجع السابق- نفس الصفحة. 


ل رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 


الكلية قلم الدفتر الإلمي- الو الذي وراء نهاية اللانهاية..... وفكرة الوسيط ترد 
هنا أيضاً لتصوير دور العقل الكلي. بين الخالق والمخلوقاته باعتباره انه أول وجود كان 
بعد الأمر”"كن" وبواسطته يتم الخلق والإيجاد:. ... أغلقت بوابة العدم منذ صار العقل 
والإيجاد متلازمينء و”معلول علة الكلمة" "كن ".مع أنه علة ظهور كلمات الله صامت 
ولكنه ترجمان الأمر الإلهي. 

وقد لاحظنا أن التر تيب ت النفوس 0 ة لتي ذكرت حتى الآن 
es‏ > فمن الطبيعي إذن أن ال ا 

ثرة العقل الكلي أكثرها كما لا من بين النفوس. 

في هنه الدائ ثرة حصي الرجل منها ثلائة صفوف موجودة وراء ثلاثة ا 
متتابعة الصف الآوله ويسميه "صف ستارة العين الموجودة في خرابات قاب قوسين" أي 
في حانات السكر الإلمي القريبة جداً من الحضرة الإلحيةه ويصنف النفوس الموجودة فى 
هذا الصنف بأنها تارة فى مجاهلة وتارة أخري في مشاهدة حيئاً في سكرء وحيثاً قي صنحوء 
طوراً في حالة إثباته وطوراً في حالة محو". 

. وما إن يصل الرجل إلى هذه المرحلة حتى ينتابه به تحول هام فللمرة الأولى يكف 
عن إبداء الرغية في التوقف والانضمام إلى الجماعة التي يقابلها ف طريقه بل إنه 
يذهب إلى أبعد من ذلك فيبلي رغبته في مواصلة السيرء ونلمح في هذه التحول الذي لم 
يتم دفعة واحلة في شخصية السالك. وإنغا كان نتيجة لتطور تدريجي بطئ أنه وصل قمة 
النضج على المستوى الروحيء ولذلك يقول إنه أصبح الشيخ نفسه وانه تخلص إلى 
E‏ اصله ومادته. 


() وسالة الخلود محمد إقبال: ۸۷۹ 
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وحين أصبح السالك لوقا آخر نراه يتخذ طريقة ة وحله هله ا مرة ليمغبي 
أحقاباً طوالاً- كما يقؤك- يطوف خول الأستار العالية متأملاً عجائب ألعال الأعلى» 
وهو يصور ما حدث له في عبارة موحية مليئة: بالرمز: "حينا كان قبي تمع طريق الغيرة 
500 كانت نفسي غريقة بحز الحيرة حينما كتت في بغداد (العلم) وجينا كنت في بيداء 
الوه وحينا كان يشملتي لطف البسطهء وحينا كان يدفعتي عنف القبض”". 

-ويصل السالك الذي اصع شيخاً إلى الصف الثاني حيث ا أحرى 
من النفوس الأكثر تقدمةٌ الذين وصلوا إل درجة الفناء: رأيت جاعة من لسالكين في 
سكون ولكنهم (تقديراً) في حركة يقولون جيعاً (رب زدني وتحيرا) في حال الفنك 
ولكنهم بالقوة في حال البقاء وهم الذين قالوا: بلي وألست" بجسومهم ينتمون إل 
ولاية آدمى ولكنهم بحقيقتهم وصلوا إلى اة العال. 

أما الصف الثالث فيضم جماعة أحص من سابقتهه يصفها بأنها بلا قلب ولا 
يد ولا قدم ولا رأس» فارغة من صورة الرغبة والمراد مرتفعة فوق الكثرة والتضاد برئت 
من قسمة المئات والألوفه ونجت عن عناء الحدوث والحروف.. ش 

ويستغين في وصفهم باقتباسات قرآنية تجعل من هؤلاء خواص الخواص فافج 
كاملة الرضا والاستلام وتحدد بالتالي مفهوم الفناء الذي يقصده الشاعرء ذلك الفناء 
الذي يحفظ للمخلوق ذاته متميزة عن ذات الخالق على نحو فناء ضوء المصباح في موجهة 
الشمسء لا فناء نقطة الماء في إثياج الحيطء حسب التشبيه الصوفي المغروف (كتبوا من 


() المرجع السابق نفس الصفحة. 

() إشارة شائعة في الأدب الصوفي إلى الآية الكريمة: قال تعال: وإ أَحَدَ رَبك من ب بي آم يبن ْ 
م E‏ ولوا يوم الْقَامةٍ إا كنا : 
عَم هتا غَائِلِينَ» سورة: الأعراف- الآية: //27. . 


dnb 


لتك رحلة إلى العام الآخريين ابن سينا وستائي الغزوني 


ي م مهمع o‏ 


الشوق على طوق العبودية) فلك الأمر كله "> صن من الل الله كم يمح في 
حَوْضِهم يَلْعَيُودَ EET OL‏ فين E‏ 
را € حلقة العبودية فى آذانهم واتخذوا من أرواجهم د الأغنياء والكبراء لوحاً 
منقوشاً فيه 258 الاس نتم الفقراء إلى الله والله هو َ الْعَنَي N E‏ 

الطويلة المامة التي تعكس تصور سنائي للصوني الكامل تنتهي على المشهد u‏ من 
رحلة سير العباه يقول السالك TT‏ شار يدر 
يبق له عين ولا قلب ثم رأي نوراً يحرق في هذا العلو كانه القمر الذي يأخذ طريق أعلي 
الفلك وانعكس هذا التور على ثياب الصوفية التي تسمي "الخرق" فيدت في أحسن 
صورة مل ها لب السالائ قاراد أن يلحق بهم ويعقد صلة مع بعضهم ولكنه ما كاد 
يتجه نحوهم حتى برز له من بين الصفوف من تقدم نوه وحال بیته وبين ما يريد قائلاً 
له أنه لا مكان له فيما وراء ا لحد الذي. كان يقف عنله وشرح له مبر هذا المنع بأنه م 
يصل إلى هذه المرتبة من العلم الروحي عن طريق المجاهدة الحقة والتجربة الصوفية 
الكاملة وإغا وصل إليها عن طريق التأمل والتجقيق بأجنحة الخيال. ومن ثم فإن علوه 
لم يكن نتيجة لتحرر حقيقي من قيود الطبيعة فعليه إذن أن يعود أذراجه من حيث أتي 
إلى عالم "هذا يجوز وذاك لا يجوز", لأنه مازال أسير عام الصورة وم يتحرر بعد من 


التكليف* وعليه أيضاً أن يتخذ مرشداً ويبحث له عن دليل» لأن إنساناً لا يستطيع 


() إشارة إلى الآية: "قل إن الأمر كله لله" (آل. عمران: 158). 

()سورة: الأنعام- الآية: (4. ش 
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()سورة: قاطر - الآية: ٠6‏ . 

() وسالة الخلود محمد إقبال ص:۷۸- وانظر: شخصيات قلقة في في الإسلام لار الأستلا الدكتور/ 


عبد الرمن بدوي ص: Ao:‏ 
5 کک 
27 ۷1 4 
سز لے ا 


4 رحلة إلى العالم الآخربين ابن سينا وسنائي الغزوني 


إنساناً لا يستطيع بمفرده أن يسلك طريق أهل الوحلة ويضيف هذا الناصح الذي يصفه 
لشاغر بأنه غاشق سيم لكنه صحييم صامث لكتة فصيح... .. إن الدليل الذي 
يستطيع أن يحزره من أوهامه ويوصله إلى فطرته هو ذلك النور الذي يراه قريب بينمًا هو 
أ-أهم أفكار سنائي ف منظومته. 

ب- تأثير ابن سينا الفيلسوف فى سنائي الصوقء وعوامل هذا التأثير. 
ج- نظرة مقارنة بين سير العباد وحي بن يقظان. 

٠‏ بعدهذاالتحليل التفصيلي لنظومة "سير العباد" يلزمنا الآن أن نعيد 
"تجميع" أفكارها وحصر عناصرهه ليسهل علينا النظر إليها نظرة مقارنة وترد بعض 
التفاصيل إلى مصادرها الحقيقيةه وتبرز في الوقت نفسه أصالة الشاعر وطريقته في تناول 
الموضوع. . 00 
ويجب أن نذكر في البداية أن الشاعر الوحيد- قبل سنائي- الذي تناول في 

شعره موضوعات دينية أو تعليمية- هو الشاعر الإسماعيلي الكبير ناصر خسروء فهو 
بعمه الغزير وحماسه الديني أول من ارتد هذه الآفاق ني الآدب الفارسي كما يدل على 
علق ذلك العديد من قصائله الحافلة بالأفكار الفلسفية والدينية» وإن كان الروح 
الشعري ينقصها في «ض الأحيانء ولكن فيما يتعلق بالأفكار والتعاليم الصوفيةة يمكن 
القول بأن سنائي هو ول من ادخلها إلى الشعر الفارسيء على غير مثل حقيقي يحتذيه 
اللهم إلا إذا كان هذا الل هو الرباعيات المنسوبة إلى الصوفي أبي سعيد بن أبي 


الخير” أو إلى الشيخ عبد لله الأنصاري”- وهو مالا يمكن التسليم به بحل. 


()أبو سعيذد بن أبى الخير الخراسانى ۷0 _~ (f٤‏ نظم وباعيات كثيرة في الشعر الصوقي ال“ ١‏ 


ق التصوف للنغتاوئي صن: 01ت 
EA >‏ 
2 2 


ا 


سنائي إذن هو الذي أدخل في دائر: ة الشعر الحكم اليد هذا القدر الممائل من 
التراث الضوفيء وإذا كانت الموضوعات والأفكار في شعره تنتمي قي الواقع إلى هذه 
التعاليم الصوفية التي أقيم بناؤها يلحكام قبله فإنه هو الذي أوجد الشبكل الأديي لما . 
أصبح بعله أهم جنس في الأدب الإيراتي» وأكثر قربا إلى نفوس المتذوقين هذا الأدبه 
ومع ذلك فإنه كون سنائي أحد علماء عضر عضره الكبار و خاصة في علم الكلام والفلسفة 
وأنه کان ET‏ تام بدوره كمؤسبس للمدرسة الصوفية التعليمية ةني الشعر 
الفارسئء قد سنليه إلى حد ما نبره التضرع والخضوع التي نستطيع أن نتبينها بوضوح 
لدي الصوفء وأعطاه بدلاً متها نخمة أخرى فيها شئ من الأنفة والاعتداد بالذاته هي 
نغمة الأستاذ لمعل ومن ثم رأينه في هذه المنظومة بصفة خاصة يدل يما تشتمل عليه 
من أسرار إلى الحد الذي يعتبر قارئها شاعراً وفاهمهاً ساحراًٌ ويلا في يعض الأحيان 
إلى التكران مستعملاً 7 تقريبا فين الصووناو المصطلخات» وأن تكن الفكرة التي هو 
بصددها ختلفة مما يوقع القارئ في الحيرة والاضطرابه ويكاد يوحي إليه بأن المنظومبة 
يعوزها الترايطه وتنقصه الفكرة المادية التي تجمع شتاتهل ومن البديهي أن هذا وحله 
كفيل بإساءة النظرة إلى العمل الأدبي وإلقائه في زوايا النسيان ور عا ا بنالقعل 
SS‏ 
قراءتها واستيعابهة ومحاولة استبطان رموزهاا ` 
ولتستعرض الآن الأفكار الأساسية a‏ 
١-يتناول‏ سنائي في "سير العباد" فكر: فكرة التطور بكل ما تعنيه من صعوبة التكمل 
والسعي إلى الكمال اللانهائي فيرى أن الإنسان يمثل قمة قمة الخلق في هذا لكوت فقيل أن 
يصل إلى الحالة الإنسانيةه كان الإنسان جمادا ثم يصير نباته ؤبعد ذلك أصبح حيوانه 


() الشيخ عبد الله الأتصاري المتوفى سنة ١/5ه‏ له ديوان في الشعر الصوفي كان شعره فيضا تضيق به 
الأبيات والقوافي والصحف والكتب. "التضؤف وفريد الدين العطار ص: 1147". 


© رحلة إلى العالم الآخربين ابن يتا وستائي الغزوني 


ليكون في التاية إنساتا زوه بالعقل ویک ایض أن يتجاوز ا 
ملك كما كته فوق ذلك أن يعيز المرخلة اللكية. . ا 

والفكرة في جوهرها- كما نعلم- اة 320 الأول هو الذي قال إن 
الكون كله كتلة واحلة من الحماد إلى الإله ولا تختلف أجزاؤه إلا من حيث تطو 55 
وتدرجها نحو العقلء فقي أسفل تات السلم يوجد الماك ثم يليه التبات حيث يوجد 
التمو والتغذيه ويتلوه الحيوانه حيث يوجد الحس. بالإضافة إلى ما سبق ويأتي بعد ذلك 
الإنسان الذئ يجمع بالإضافة إلى هذا كله العقلء وظهرت الفكرة لول هرة فق الشطر 
.الفارسي ف يمأ تعلم عند ناصر خسرو"» ثم عبر عنها سنائي بمنتهى الوضوح 
والقوة ة ثم جاء الرومي فعرضها في ثوب أكثر شاعريّة ما أشاع نسبتها إليه لتستمع إليه 
في هله الأبيت المشهورة من جلد الثالث لكتابة المشنوى: 

امت كجمك وأضيحت نياتاً (نامياأ» منت كنبابتة / ونهضت كحيوانه ومت 
كحيوان» ثم صرت آدميةٌ قلماذا أحاف؟ متي كنبت بالوت ناقص]؟ حر اشرق اف 
سأموت كإنسان لكي أطير مع الملائكة. ٠‏ 

: ويتبغي لي أن أمضي متجاوزاً الك نف تقسة: كل يمالك إلا جين رحن 

اق كر ى نفدي اللكية سام نالا مكن نال أن يصل إليه . 


() في هذه الأبيات التي ترجتها: مر على المجرة ثلاثمائة وأربع وتسعون سنة حينما وضعتني أمي على ٠‏ 
ثري هته الغيراء نامياً بلا علم بمنتهى الوضوح والقوة مثل نبات يولد من التراب الأسود والماء: الذي 
ينزل قطرات ومن حال النباتية وصلت إلى الحيوانيةه وكنث حيتا من الدهر كطائر صغير بلا جناح وفي. 
الحال الرابعة جاء في أثر الإتسانية حينما وجنت التفس الناطقة طريقها إلى الجسم المظلم... 


< ضر رحلة إلى العام الخر بين ابن سينا وستائي الغزوتي 


سأفني إذن فالفناء يقول لى في صوت الأرغنؤن: إنا إليه راجعون". 

٣‏ وهذا التطور يرسم الغاية. لكل الكائتات والمخلوقاته يحدد للتفس الإنسانية هدفها 
في هذه الحياة وهو التعرف على الله ومسيرتها بالرجوع إلى أصلها ومنزلها الأبدئ 
وني هذا التوقع يعتبر يخالاً ليغا روحية يقوم بها من عالم التراب إلى أعلى عليين 
بحيث يكون. ابتداء الرجلة من ال شه تفسه التى قد نسميه العال الصغيء 
فيتأمله ويمعن النظر في أمشاجه- فيما يشبه التجول» فيرى هذه الطباع» والتي ركب 

. منهاء من البرودة واليبوسة.اللتين .ترتجعان إلى النتراب واليرودة واللظافة اللتين 
تعودان إلى الما والحرارة والطاقة وينميان إلى المواء ثم الحرارة والينوسة وهمامن 
التاره ويتأمل نتائج هه العناصر في ذاته التي تظهر على شكل رذائل؛ وهى الشره 
'والكبر: والبخل والبقض والحسك والشنهوة :والغضب» وهكذا تكون العناصر 

. ونتائجهاعالاً مستقلا ٤‏ ثل كل مر مها رجت وطن علق يقارعل 
الطويل. 

ومن هذا العام الصغير الي أطلقناء على الجسم ينتقل الإنسان إلى عام 
العناصر: التراب ؤالماء وامواء والتان يقطعها جميعةً كلا متها على ح دة ليصل إلى ما 
يسمى بعالم النتائج. أي التي تنش من هذه العتاصرء وهى المواليد الثلاثة: ا لجماذ والتبات 
والحيوان» وبعد أن يعبر هذا العام الني يسمي غا الكون a‏ إلى عام 
الأفلاك مبتدثاً بالقمر ومتهيا بزحل ومنه إلى تلك اليزوج "السماء الثامنة" فتلك 


() من قصيدته التي مطلعه: ا 
يا من قرأت كثيرأأ من العلم وجبت الآفاق كلها- أنت (مازلت) على الأرض وفوقك هذا النلك 
المستدير. 


En.‏ رحلة إلى العالم الآخر بين اين سينا وستائي الغزوني 


الآفلاك "السماء التاسعة" أو. "التفس الكلية" التي تفيض منه وتعود إليه كل الصور 

العاقلة الفلكية والأرضية وأخيراً علم العقل الكلى ومته إلى عالم الوحدة الإلهية الذي 

لا نهاية له والذي يمتنع على التمثيل والتشبيه . 

لين الإنسانية بطبيعتها صالحة للقيام بهنه الرحلة فهنه ال التي هي كمل. 
للجسم لها قوتانه يسميهما بعض الفلاسفة وجهينه أو نظرين نظر إلى عالم الصورة Ù‏ 
أي العام السقلي ونظر إلى عام الملكوته أي العام العلويء وهنه التي تنظر إلى 
العام السقلي . وتسمى القوة العاملةه وتلك التي تنظر إلى العالم العلوي تسمي 
٠‏ القوة العالة ویستفید الجسم من القوة العاملة التي تديرها وتحركهه » وهته الآخيرة 
تستفید من العقل لفعال الذي يوجد فيما وراء العناصر الأربعة يديرها ويحركها 

3 ويمضي التسلسل على هذا لنحو إلى الأفلاك كل يتأثر يما فوقه ويؤثر فيما تحته 
ابتداء من عقل فلك القمر إلى عقل فلك الأفلاك والني يستفيد من العقل الكلى 
0 ش 
فيض واجب الوجود 

3 -والعقل الكلى- كوسيط بين الوحنة المطلقة والكثرة- i‏ ا والنهاية قي 
آن واحك قمن هذا الموجود الأول الذي خلقه. الله بلا واسطة: خلقت التفس الكلية 
: ثم تسلسلت عقون الكواكب وتفوسها كل فلك له عقل ونفس عن طريقها تسري 
سلسلة الخلق إلى الفلك التاليه حتى تأتي إلى فلك القمرء »ومن عقل هذا الأخين: 

ونفسه لقت العناصر الأربعةه وتلك بدورها أدت إلى خلق المواليد الثلاثة كل 
منها في ثلاث درجات: كامل وأوسط وأسفل؛ فآحر كمال للجماد هو أدنى مرتبة | 
للنباته وآجر كمال للنبات هو ادني مرتبة للحيوان وكمل الحيوانية هو أسفل ٠‏ 
درجات الإنسانية» كما أن أعلى كمال للونسانية هو أولى درجات الروحانية وأعلى 


0 رحلة إلى الغالم الآخر بين ابن سينا وستاتي الغزوتي 


درجات الروخانية يشارف و القدرة الإلمية وهته لا هه وليس في وسح 
الغقل أن حيط بها 

- والتضوف كنظام يعمل على تظهير النفس ووصل الإنسان بالآلوهية له مظهره . 
الأخلاقي؛ ففي الحية الروحية ليس" الجاتب الأخلاقي مفصولاً اما عن الجانب 
الضوفيء كما قد يحاول بعض التاس أن يتصوروا كلا منها على حدة ومهماتك درجة. 
التمييز بينهما فالذي لا شك فيه هو أن الجانب الأخلاقي هو المزحلة التمهيدية التي . 
تؤدي إلى مرحلة التأمل والاستغراق التي تعتبر غالساًجوهر التجربة الصوفيدة وني 
لغة الصوفية تنطبق مصطلحات مشل "النجاهدة"" و"المقامات"؟ على المظهر 
الأخلاقي للتضوف خی يقد بها نظام أخلاقي ديني يلزم الصوفي أن يتبعه بدقة ' 
لكل يضل إلى ما يعرف بمرحلة "الأحوال"" وفي منظومة "سين العباد" تمقنى 


() المجافلةة ا الإمام القشيري-رضي الله عنه“ ممعت الأستاة أبا على الدقاق يقولة ونين | ظاهره 
بالجاهدة خسن سزائره بالشاهدة قل الله تعال: ( وَالَذِينَ حَامَُوآً فنا يهم سلا وة الله لَمَحَ 
الْمحسيين» سورة: العنكبوت - الآية: 4 وأعلم أن يكن في بدايته صاحب مخاهنة لم يجدر من هته 
اللزيقة ثة ومن لن أذ بف له شى نن هله الطريقة أو يكشف له عن ى :متها إلا باروم اب اع 
فهو في غلظ الرسالة القشيرية جا ص: 184-:14: 
() المقامات: المقام ما تحقَرَ يتحقق بعد الغبد بمنازلته = أي بنزوله فيه ويا اكتسب له من الآداب؛ مما ييتوصل 
ليه بنوع.تصرفه» ويتحقق به بضرب تطلب» ومقاسة تكلف. وقيل: والمقام: هو الإقامةء كالدخل بمعني 
الإمخال والمخرج يعني الإخحراج ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا يشهود- أي رؤية- إقامة الله تعالى إياه 
ذلك المقامه ليصح بناء على أمره قاعدة صحيحة. الرسالة جص: 5١؟.‏ 
() الأحوال: والحال عند القوم: معني يرد على القلب من غير تعمد منهم؛ ولا اجتلاب» ولا اكتساب_ 
مم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج. فالأحوال مواهب 
والمقامات مكاسب والأحوال تأتي من عين الحواد والمقامات تحصل ببذل المجهود "الرسالة جا ص: 
"٦‏ 


عر رحلة إل العام الآخر .بين اين سينا وسنائي الغزوتي 
سسلبلبمبببيبيببيميم م ڪڪ 


لأخلاق مع التصوف جنا إلى جنبه حتى لتكاد قشل مزا متناسقاً من العناصر 
الأخلاقية والصوفية فالشاعر فيها قدير دائماً على أن يبدأ أخلاقيهٌ ليتنهي صوفيا 
. ثم يعود.من جديد كما بدأء فهو يجعل شرط لرحلة والارتقاء إلى العالم الأعلى 
التطهر من الرذائل» , وهذا ما يعنيه باجتياز عالم العناضر التي تنتمي تنتمي إليها هذه 
الرذائل فكأنه يشير إلى أن الجحيم يوجد داخل الإنسان نقسه :وهي عين عنه 
صراحة في موسوعته الصوفية "الحديقة اا انشع سبق اران الفجره 
والكبرء والبخل» والبغضء والحسد والشهوة والغضب» ولن يستطيع المرء أن ينجو 
منها في اليا الأخرى مالم يتخلص منها في هذه الحية”” . 
1- والرحلة عن ستائي في جوهرها رحلة من الصورة إلى المعني رحلة يت مق ينها ات 
٠‏ عن هذا العالم ا لاحي يكل ما فيه رحلة توقظ النيام حسب العبارة المشهورة التي 
يستدونها إلى على بن أي طالب: "الثاس نيام فإن ماتوا انتبھوا" وعنله أن البقبل 
مرشد جيد في هته الرحلة ولكن إلى حدوه حتى إذا ما بلغهه » فين فضل الله هو 
الذي يقود السالك. بعد.ذلك إليه وأي جهد من جانب العقل ليكون اقبي كر 
عور ا لن تكون نتيجة ألا إيقاع الإنسان في شرك "التشبيه" والتنزيه المطلق لله 
يستوجب الامتتاع عن وصفه بأي صفة حتى حتى "الوصف بأنه فوق کل وصف" 'ولن 
. يصل. الإنسان إلى الله إلا بالعشق والقناء فهؤلاء المقيمون في "خرابات قاب قوسين" 
E SS‏ ي الا ا بلغوما 


() حديقة الحقيقة ص: ۷ الآبيات: 11-10-15 على الترتيب. 


11-11 الأبيات:‎ ٩۷ حديقة ص:‎ )'( ٠ 
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n.‏ رحلة إل الع الآخر بين ابن سينا وسناتي الغزوني 


. بالعشق لذي يحقق معنى الحياة بالحصول على الوصل الإهمي والوقاء لاتاق 
قطعوه على أنفسهم آمام الله فيما قبل الأزل. 
وهذا الوصبن الإلمي يأخذ عند سثائي معني خاضة لا يتضمن جلولا ولا اتجادا 
بالغفي الذي تقضله نظرية وحلة الوجوه أنه +:بالأخرى- عبارة عن اتحاد في. الروح 
00 في الجوهرء. اتحاد يضع الإنسان في جضور دائم مع الله ويجعل من الإنسان أداة 
هية تعمل بالله وفي الله . 2 ۰ 1 
N‏ 5 الإنسان لديه الإرادة الخرة ة للاختيار بين العقل اموي مما يفرض 
عليه مسئولية كبيرة قوامها ألا يترك نفسه للبهوي يستولي عليه ومن هنا يتحلد 
وضع ستائي إزاء هذه المشكلة الذي يمكن وصفه بوضغ وط بين الجر والاحتيار 
فهو في الحقيقة ينظر إلى هله المشكلة من خلال مذهب العام الذي يقوم على 
الاعتقاد بأن الإنسان لديه الاستعداد لبلوغ قمة الكمالء وف هذا التصور يكون 
ابخير وسيلة للعلو والارتقاء في نظر الصالمحين» ووسيلة اتحطاط وتسفل في نظر 
الأشرارء وهذا التصور يقترب من الرأي الأشغري المعروقه الى ار لباه 
حلا ذكياً وشافياً للمشكلة التي طال حوها التقاشء فعتد سنائي أن الشر يأتي من 
الإنسانء وأن أصل جميع الرذائل هي النفس الحيواتية» بقوتيها +الرئيسيتين ليشن 
. والشهوة تقارن الأولى بالسبع» وتقارن الثانية بالبهيم- ولا يضل الآذمي إلى وتية 
الإنسانية حقا إلا بتطويع هذين الحيوانون وإخضاعنهمه والآدمي بطبيعفه الثنائية: 
"القلب والجسم' ' نصف ملك وتصف حيوانه ووسيلة الخلاص أو التردي بالنسبة 
ال ل ا ل 
العقل يكون ارتقاؤها إلى الحد الذي تصبح معه أعلى من العقل نفسه وهى التي 
كانت أقل مده وعتدما يصيح السات سد مسيطرا على بيعت فلن ففسه کرت في 


: رحلة إلى العام الأحر بين اين سينا وسنائي الغزوتي‎ n 
تتست ر چ جس‎ 


استطاعتها أن تلبي النداء: قال تعالى: #رايجعدى إلى ربك راضية فر €7 مغل 
هذه الأفكار الصوفية الي تنتمي إلى ما يكن تسميته: ب التصوف الميتافيزيقي” 
- وجدت طريقها إلى الشعر الفارسي كتاثير للعلاقة التي قامت منذ القرك الغالث 
ا مجري بين التصوف والفلسفة قفي هذه الفترة الزاهرة من التاريخ الإسلامي لم 
يكن مكنا للتعاليم الصوقية أن تبقي بمعزل عن تأثير الوسط الذي كان يصبغه 
اللون الفلسفي» قفي بغداد التي كانت مركز يخادلات أصحاب النظلر والاستدلال: 
كانت المجالس واغافل مليئة بالناقشات حول الذات والصفات والجبر والاختيار بين 
الفلاسفة والتكلمين وتعرف الصوفية في هذا الحيط القكري على معارق اليونان 
وتعاليم الأقلاطونية الخديثة ”2 وهكذا تعرف التصوف- الذي كان قد تحول من 
. الزهد والتقوى إلي العشق والعرقان- على الغقائد المتصلة بوحدة الوجود والمباحث 
لمنعلقة بالأثولوجيا” ثم إن كثرة جالس المناظر التي كانت تقوم في بغداد بين 


المتكلمين من نلحية وعلماء اليهود والنصاري واو والانوية“ من جهة 


ل 


() سور المجر: الآية 1۸. 

© الأقلاطونية الحديعة: نسية إلى أقلاطوت ۷٠-٠٥‏ بعد الميلاد التئ ولد يمصر وتعلم بالإسكتدرية ثم نشأ 
. ملرسة في روما وهو آخر قيلسوفٍ عظيم في العصر القديم وقلسفته قريبة من الدين» ويعتقد أن الله أو الواحد 
في قمة الوجود عته صلر العقل ثم النفس الكلية وله كتاب أسمه "التاسوعات" تقل إلى العربية ونسب خطاً 
إلى أزسطو باسم الأثولوجيا آي الربويةء يعرف مذهيه في الفلسفة بالفيض أو الصدور: من تلامذته الثين 
دونوا سيزته تي قريوسالصوري "أنظر أخوان الصفا د جيور عبد اتور ص: 78 مجموعة من توايغ الفكر 
العزبي دار المعارف بمصر طبعة 1981م ". 1 : 

()علم الأخلاقه . 0 ْ 

9) الجوس: هم عينة التيزان في فارس وهم من الإثنيتية الذين اغتقدوا أن أصل العام إمان قديان يزذان وأخحر . 
من التور والظلمة والنور أزلي. والظلمة عة ."امميظ: بالتكليف. للقاضي عبد الجباز ص: 509 "2 ٠‏ 

٠‏ ©) المنوية: مذهب أصحاب ما في الذي ظهر في عهد سابور بن أردشير (القرن الثالث بعد الميلاد) وكان ماني 
راهيا بحران متفلسفا ومذهبه مزيج من المجوسية والنصرانية وقال بالتناسخ؛ قال قى بعض كتبه: إن الأرواح 
التىتقارق الأجسام على نوعين: أرواح الصديقين وأرواح أهل الضلالة قالأولى إذا فارقت سرت في عمود 
الصبح إلى التور الذي فوق القلك قيقيت في ذلك العام على تسرور الدائم والأرواح الثانية تتناسخ في أجسام 
الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلحق بالتور العالى. "للل والتحل جا ص: "٠٠١‏ 


qab 
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كر رحلة إلى العام | الآخر بين ابن سينا وساي الغزوني 


أخرى- كاك سا ىال وقفوا على مقالات أهل الديانات الأخرى 
واقتيسوا منها أشياء بطبيعة الحال» كملوا بها طرقهم وأصوهم التي كانوا قد اهعدوا 
إليها في سعيهم إلى المعرفة واحبة ولعل هنذا هو متشا القكرة التي تغزو نشأة 
التصوف التصؤف الإسلامي إلى هذه الاقتباسات الأجننية وحدها وقد غفل أصحاب 
هذه الفكرة عن أن التصوف كان موجوداً بين المسلمين قبل هذه الاقتباسات 
ظ والاستفادات. بملة طويلة"»وكان لتعاليم القاربي وطريقة إخوان الصفا" ومنهج 
الفلسفة المشرقية قية أثر كبير في التقريب بين التصوف ا وتعتبن إرشادات ابن 


() ارزش ميراث صوفية عيد الحسين زدين کوب ص: NNN‏ 
0 القارابي: اختلف ؛ اللؤرخون ق تسب القارابي فقال ابن القديم ا إن eT‏ 
محمد بن محمد بن طرخان» وقال صاعد في طبقات الأمم إن أمه أبو نصر خمد ين نضرء وقل القفطي: 


إن أعه أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ووافقه في ذلك البيهقيء وقال اين خلكنان في وفيات ' : 


الأعيان إن أعه أبو نصر بن طرخان بن أوزلع. أوضح من هذا أن الؤرخون قد أجعوا على أعه وإن 
كانوا قد اختلقوا في ذكر نسبة واسم آبيه فقالوا جميعهم إن أنه "محمد" وقد اتفدق أغلب المترجمين 
للقارابي على أنه تركي الأصل: ولكن ابن اي ره والنه كان قبائد جيش وهو قارس 
المنتسب» ويقول الشيخ مضطفي عبد الرازق ق "ولا سبيل: إل تحقيق تسيه من هذه التاحيّة لتقارب 
البلدين: واشترا شتراك الأعلام قيهما وإذا ضح أن أباه كان قائد جيش فهو لم يكن من كبار القواه ولد عام 
4ه وتوقي عام ۳۳۹ھ ومن ا إحصاء العلوم وتصتيف العام والمديتة. القاضصلة "لحصاء 
العلوم للقارابي". ش 

(© إخوان الصفة نشأ إخوان الصفا حوالي متتصف القرن الراء بع اجر بعد أن عصمت ينقلافة 
الإسلامية أيدي الحدثان» وتقسمها أمراء وملوك ول يبق للغياسين إلا بعض نفوذه فيما يطيف بيغدات 
او في توزيع الألقاب على أصحاب السلطة الفعلية ويهدف الإخوان إلى غاية بيته لا تختلف في كثبير 
عما سعى إليه جميع الفلاسفة للإشراتقيين» تقبين» ولقد رددوا في أحاديثهم» كما يذكر التوحيديء أن الباعث 
الأول الذي دعاهم إلى التالف والتصاني والعمل هو: "أن الشريعة قد دنست بلهالات» واختلطلت 
بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها ونظيرهما إلا بالفلسفة وذلك لأنهاحاوية للحكمة الإعتقادية 
والمصلحة الاجتهادية وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقدحصل 
الكمالء وني وسعنا القول أن إخوان الصفاء علولون وباطنيون وإسماعيليون» معتزلة وفيشاغورثيون» 
وأفلوظينيون» ومجوس» لان ن لكل هنه النزعات أثر الذي i‏ إخحوان لود دل 
ص ۲-۹ ". : 


٠‏ رحلة إل العا الآعر بين ابن سينا وستاتي الغؤوتي 
سين إلى حذ ما رة تع من امج والتأليف بين الاثنينه حت قيل إن الشيخ الزئينس 
نفسه كان على صداقة واختلاط بمشايخ الضوفية وكان لأبي سعيد بن أبي الخير 

١‏ :ضوف حراسان الشهير روابط صداقة به. واجتمع به مرة أو أكثر بموجب الرواينات 

: في هذا الشأه قالوا إنه عندما اجتمع الاثنان قال الفيلسوف في شأن الصوفي: "كل 

فنا أغرقه يراه هو" وقال الضوفي في شأن الفيلسوف: ”کل ماأزاء هو يعر 5 

.. وهذا الكلام إذا ل سوا دقيق يبرذ التفاوت 
بين الصوفي الوؤاضل والفيلسوف الكامل””. 

ويذكر مؤلفوا السير والتراجم أن هناك رسائل تبودلت بين اين سينا والشيخ 
بي سعيد مازال بعضها باقيه حتى انهم ردوا أيضاً أن شيخ مبهته "ابا سعيد” ' رد غلي 

رباعية لابن سينا قل فيهة . ش 
.تحن القين جاتنا إل لطقة ٠ ٠‏ وأعرضنا عن الطاعة والعصية ‏ . 
جيثما تكن عنايتك واطفك امح مادا 

وما قعل كما لو ل يقعل() برباعية قل فيه لبا ام 0 
يامن قعلت الشرور وم تقعل لخي م قل وذباطةق الله 

٠‏ لاتعتمد على العقو لآنه لا يكون مطلقا مالميقعلكمالوقعل 
| ومافمل كما لو لويقم*. ظ | 


60 عات عونا عد ليق زدين کوب: ص۸1 
0 أرزرش ميراث صوفية ص. :101 A‏ 


() أرزش ميراث صوفية ص: .151-16١‏ 


الك رحلةإلى العام الآخر بين ابن سينا وستاني النزوني 
وإذا كانت هله الرؤايات أيضاً عل شك فإن القرابة الروحية بين أبي سعيد 
والشيخ الرئين ليس محل خلاف فقد كان لأبي سعيله كما يستنتج من أحواله وأقؤاله 
طريقة يقة في المعرفة قريبة من طريق الفلاسغة والأفلاطو نين والحدثين: وكان له في الشريعة 
ميل إلى الترخص والمساحة مما كان له آثر في قيام نوع من سوء التفاهم بيه وبين إمام 
مثل القشيري لله 
وقد كانت طريقة يقة إخوان الصقا القائمة لوعي كان بج نل ا 
ازدياد نفوذ الفلسفة الأفلاطونية الحديغة بين الصوفية ويتقس القدر الذي زادت فيه من 
اللون” الإشراقي في الفلسفة الإسلامية: 


)© القشيري: ام = Caf‏ مو الإمام ابو القاسم عيذ الكريم ین هوزان القشيري التيسابوري 
الشافعي ولد رضي الله عنه سنة ست وسبعين وثلاائة في شهر ربيع الأول في بلسدة "إسواء“ وكان 
سكانها من العرب. الذين قدموا خراسانء وهو عربي من قبيلة "قشير بن كعب" اتوقى أيؤه ؤهو 
صغير» فربي يتيمةً ولكن النجابة ظهرت فيه من صغره فتقفت بالأدب والعربية ولكنه لم يكن يعلم 
الخساب فذعب إلى نيسابور ليتعلم طرفا من الحساب وأرادت المقادير أن يحضر درس أبي على الدقاق 
فيري إخلاصاً وير تقوي» ويري نورا يرتسم على وجههه ويشرق من كلماته فینیر قلوب السامعین 
ويجذيهم إلى الثله فتزوج القشيري ابنته وصار من مريديه» ومن مؤلفاته ته "الرسالة القشيريةة وتوف سنة 
6ه رحمة الله "الرسالة القشيرية" جا ص: 78-15 دارا الكتب الحديئة WY‏ ` 

6 يقصد الفلاسفة الإشراقيون: اتباع المذهب القائل بحكمة الإشراف أو حكمة المشرقية قية (يضم الميم) 
وهى ترد عند كثير باسم الحكمة المشرقية ة (بفتح الميم) أمثال LE SS‏ 
بوجه حاص على تلاميذ السهروردي المتوتي عام م ولكن هذا المتمب وااعه سابقان.في الواقع 
على عهد السهروردي بزمن كتب الأفلاطونية الجديدة وعرمس وما شابهها وامتزج بآراء المفرس 
وغيرهم وهي فلسفة روحانية لها في نظرية المعرفة مذهب صوفي وتعبر عبن الله وعالم العقول بالتور 
والمغرقة الؤنسانية في هذا المذنعمب عبارة عن إهام من العام الأعلى يصل ! لينا بواسطة عقول الأفلاك 
وقد تائرت الفلسفة الإسلاية بهذا المذحب منذ نشاته إلى وقتا اضر تاذ يرأ كبيزأ "إخوان الصغا 
ص: :ال 5 


© رحلة إلى العام الآخر بين ابن سينا وسنائي الغزوتي 
ويذكر المستشرق الفرنسي كوربين أن السهروردي" شيخ الإشراق لم يكن 

يمعزل عن تأثير حي بن يقظان وسلامان وأبسال لابن س سينا وهو يؤلف ؤيكتبٍ. خكمته 
الإشوا اقية”"» كما أن ابن سينا- الذي كان أبوه وأخوه على معرفة بالذعوة الإسماعيلية”” 
وبرصافل إخوان الصفا- قد أطهر ي يحض آثاره. وتخاصة ق أؤاخر عمره اتجاهات 


()السهروردي: ي يعتير لمرو من أوائل ا الصوفية في الإسلام. واععه أبو الفتوح يحي بن . 
حيش بن: أميزك ويلقب بشهاب الذين ويوصف بالحكيم» وهنو من أهل القرن السادس المجري 
٠‏ قمولنه بسهرودر حوافي سنة *06ه ومقتله بأمر صلاح الدين الإيوبي في حلب سنة 0۸۷ منءهتا 
عرف بالقتول تيز له عن صوفيين أخرين هما أبنو النجيب السهروردي المتفوي سنة ٥ه‏ وأبو 
حفص شهاب الدين السهروردي البغدادي المتوفي سنة ١۴اه‏ وهذا الأخير هو مؤلف كتاب "عوارف 
المعارف" > "وقيات |الأعيان ابن خلكان ج۲ ص: 7/716" E‏ لا 
التفتاواني ص و19" 11 0 : ا 

()خكمة الإشراقية: ا بلشكفة الإش راقية نسبة إلى الاشراقي التي هو 
O E a‏ قبله بالشكمة المشرقية تسبة إلى المشارقة 
النين هم آهل قأرس» وى ذوقية تعتمد على الإشراق وهو ظهور الأتوار العقلية ولعانها 
وقيضانئها قي التقس عند تجردهاء وقد كان اعتماد الفارسين- كما يقول ‏ قطبب الدين. الشيرازي- في 
الذكمة على التوق والكشفه وكذئت قدماه اليوتانيين عدا أرسطو وشيعتة: فين امت محف تال 
البحث واليرهان لا غير "تاريخ القلسنفة الإسلامية ص١٠"‏ ا الإغية 
لكوزبان ص: /اا جا ترجة نصير مروة وحن قببي » بيروت 1905م ش 

() الإأساعيلية: فزق من الشيعة عيت بهذا الاسم لأنها وقفت بسلسلة الإمامة عند د إعاقيل الابن 
الأكبر لخعفر الصادق الإمام السادس» توفي إسماعيل في المدينة ةد عام ۳ قبل وفة بيه بخمسة ت أيام ودفن 
في مقيره , 8 بيع الغرقد غير أن أتباعه يزعمون أنه کان حيا بعد وفة أبيه تمس ستوات» ومن غقائد 
الإعاعيلية أن الجنة رمز إلى حالة التهالة وأن النفسن تعود ثانية إلى الأرض ا فوع الضْفا د 


يوو قورف يه 


rp 


کم رحلة إلى العالم الآخر بين ابن سينا وستائي القزوني 


صوفية وإشراقية. ومع انه يوجد في تعاليم إخوان الصفا لون من عقائد الإسماعيلية. 
والقرامطة" وحتى الإثتي عشرية”" قبن مذهبهم كنا يبدو من عتوی ات ا 
ات الصوفية والتكلمين: » ؤيتضح فيه أيضا اللون الزرادشتى تي والغتوصي“ 

واليوناني» وكانوا ينسبون أنقسهم إلى خلضاء الصوفية وبجمعون بين ظريقتي الفلاسفة 
۰ الإستدلاليين وطريقة الإشراقيين» وبحوثهم عن العالم الكبير العام ان .واهتماسهم 


()القرامطة: هنم الباطنية الذين و سرا اناد لوتهامع امم ويظهرون خلاف فا . 
يبطنون» وأصل دعوتهم جماعة متهم عبد الله ميمون القداح ومحمد بن الحسين المعروف بدننان قيض 
عليهم المأمون وأودعهم السجن فما خلصوا ثفرقوا في اليلاه من اتياعهم حمدان بن الأشعث وهنو 
حمدان قرمط الذي نشر الدعوة في البحرين وكان رأس القرامطة وانتشرت فتنته زمنا طويلا وكثر 
أا ارو جد الخلقاء العباسيين وتغلبوا عليهاء ويقال إن ا ل 
حزان الذين يكتمون أدياتهم ولا يظهرونها إلا لمن كان منهم. "إحوان الصفا صص: ه". 
ف .الإثني عشرية: هؤلاء ساقوا الإمامة من جعفر الصادق إلى اينه موسى وقطعوا برل ا 
إن الإمام بعد سيط محمد بن الحسن الذي هو سبط على بن موسى الرضه ويقال هم (الإثنا عشرية). ٠‏ 
لدعواهم أن الإمام المنتظر هر الثاني عشر من تسبة إلى على بن أبي طالب -كرم الله وجهه- والثاني 1 
عشر من أئمتهم هو محمد المهني بن الحسن العسكرئه وحمد لهدي هو الذي يزعمون أنه دخل قي 
سرداب في بلوة سامراء وغاب فيه واته سيظهر آخر الزمان 'فيملا الأرض عدلا 0 للبغدادي ص: 
€" ْ 
رة ال من را كلب واه لسر و ا ش 
بعد ذلك معنى اصطلاحيا هو التوصل ينوع من الكشف إلى المعارف العليه أو هو تذوق تلك المعارف 
تذوقا میاشرا بأن تلقي في النفس إلقاء فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية » وقد اعتبر 
الغنوصيون عقائنهم أقدم عقيدة في الوجود وأن الغنوصية أقدم "وحي" أوحي الله به فانتقل من ' 
طبقة غنوصية إل طبقة خرو ولا يكف تقال ولا يت » وهو تلف عن غيره من العقئدالديبة 
E‏ قف أبناء وقد احتفظ به مجموعة من الكهان والسحرة وتناقلوه معلنين أن بيدهم 
فاتيح الأسرار الإهية" و"أسرا ار القدس الأعلى" وأن "بالغنوص" الخلاص الأبدي» ذلك أنه 
الوحي المتجدد والفيض الذي يتبعث دائما من الملا الأعلى» ؛ ولا نعرف بالدقة أين ظهر. .. هل أتي من 
فارس أو من التد ؟ "نشا الفكر الفلسفي ج186:1". ٠‏ 


م0 
ا 
م پس ی سج و هنما 


2 وسيل ا اتر ناين سوست اداه 


اکا بمسألة الكثرة والواحلة لي وأنثل هذه السائل عكس الجائب 
٠‏ لإشراي من فلس قتهم ويري في تابات ابسن سيذا وخا ر ر وه وني 
١قصيدة‏ نه العينية 7 ونی رسالة جي بن يقظان 'وغيرها- آثر من هله الفلسفة وقد أعُرت 
.عل الكتايات بعد قرن من الزمان في آثار السهروردي العروف شيخ الإشراقه E‏ 

د فقد كان عرض أفكاره وآراءه تي تقس قالب قصص وقثيلات 
بن سينة وتذكر من آثاره من هذا النوع على سبيل المثلة. . 


2 5 "صوت أجنحة جبريل» ۽ والغربة الغربية. 006 


60 الكثرة كثرة الشيه ق وأكسثر الرجل: کر ماله وا 
الوحدة من وحد الله سبحانه وتعالى: أقر وأحق بأنه زاحد والشيء جعله واحداً ما تحدث الآشياء صار 
شيعا ولخدا وتوحد برأيه: تفرد به: والأوحدة أل والأوحد ذو الواحدانية وفلان أؤحد زمانه: لا نظين له 
ولست في هتا الأمر بأوحد والتوحيد الإيان بالله تعالى وحنه لا شيك له المعجم الوجيز ص: 5 
3 القيض: هو عبارة عن التجلي اسي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الجضرة ة العلمية 
ثم العينيةء > كما قال: كنت كنز خفياً فأحببت أن أعرف الحديث التعزيقات الجا 
الصدور: اسلو الأنرضقن] وصدورء وقع تقر والشيء عن غيره تشأوعن المكان والوردصدرا 
وصدارا: زجع:واتصرفه والصادر ماله.صادوة 5 واد أي ماله شئ ات ل صادږ 25 فيه مرور 
التاس ذماباً ا ش ش 
() قصيدة في ثغانية عشر بيتأ غن الروح؛ من من أجل مانم اريه سیه 

0 ميطت إليك من لمحل الأرفع | ووقسا قات تعزو وقعلب | 
محجوبة عن كل مقلة عارف 4 وهي الي سقرت ول تقبقع, 
أنظر: التص في كتاب: تاریخ الأدت في إيران لبروان ترجمة الشواربي صن: 1۲۷ 
() الأولي بالقارسية: أثظر لترجمتها إلى العربية» عن الفرنسية: د عبد الرخمن. بنوي في "شخضيات 
قلقة في الإسلام" والقصة الثانية بالعربية نشرها كوربين في مجموعة آثار السهروردي. 


رس 


ھم رحلة إل العام الآخر بين اين سينا وضتائي الغزوني : 


وإزاء هذه العلاقة التي تبدى قوية بين التصوف والفلسفة قد يبدو مسكرياامنا 
نراه في كتب الصوفية من غمز ونقد للفلاسفة وما يتردد قي شعر الشعراء متهم بخاصة 
كستائي والرومي من تجريح وطعن» فتچد مسنائي: يقول العمل اعمي في حي العشق: 
والنظر العقلي هو عمل ابن سينا" ويقول الرومي: قذم الاستدلاليين- أي القلاسفة 
من خشبّه» والقدم الخشبية لإثنات ها ضاق ولو كان الدين بالاستدلال- لكان القخر. 
الرازي" أمين أسزار الذين» .وني الخقيقة لا يوجد جل للامتغراب فما يتكيره الصوقية 
على القلاسقة هو هذا العام العقلي الخاصل على طريق الاستدلال والقياس» في مقابلة 
علمهم الذي يحصلون عليه عن طريق الجاهدة والرياضة ويسمونه "العرقان" كفي كفي 
فن فلسفة أليونانيين: افر كذلك:فلسفة الإعائين©. ` ٠‏ ش ا 
أخذ سنائي من ابن سينا فكرة تصويره للغقل على هيئة شيخ تبدو عليه نضارة 
الشبابه يقول ابن سينة فبينا نحن نتطاوف إذا عن لنا شيخ بهي قد أوغل في السن 
وأخنت عليه السنونه وهو في طراءة العمر لم يهن منه عظم ولا تضعضع له ركن».وما 


() مرجع سابق. . ا 1 
()الرازي: 0442م -1164م) هو ایر عيد الله محمذ بن عمر ين اخسين بن الحسن ين على» اليسي: 
. البكريء القرشيء الطبرستاني, الرازي المولد الملقب فخر الدينء المعروف بابن الخطيب أواين | 
خطيب الريء الفقيه الشافعي المذعب الأشعري العقيلة الملقب بالإمام عند علماء الأصول المقرر 
لشبه مذاهب الفرق المخالفين, والميطل ها بإقامة اليراهين» فاق أهل زمانه في العلوم العقلية النقلية 
وخصوصاً في الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين» والمعقولاته وعلم الأوائل؛ وفريد عضره ونسيج 
وحده. وله مؤلفات أكثر من أن تحصي أهمها تفسيره المسمي "بقاتيح الغيب" وتوفي رحمه الله سنة 
0ه الموافقة لسنة 1704م "اعتقادات فرق السلمين وامشركين ص: 15" ا 
0 شخصيات قلقة في ا N‏ 
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:.. لتك رحلة إلى العام الآخر بين ابن سينا وستائي الفؤوتني 


عليه من الشيب إلا رماء من يشيب"» ا الي عند ابن سينا هو الذى يبدا 
e‏ "فملت برفقائي إليه فلما دنونا منه بدأنا بالتحية والسلام" جد الشخص 
الذي يرمز ز إلى النقس هو البادئ بالحديث عند سنائي في سير العباه ولكنه في موقف 
ممائل في منظومته "الحديقة" يوافق اين سينا ف أنه يجعل الشيخ هو الذي يبدأ بالكلام 
لنستمع إليه يصف في النظومة الأخيرة اللقاء مع النفس الكلية رامزا بها إل لقا الريد 
بالرشد في الياة الصوفية: 
"أقبل الشيخ في السحر كانه القمر قاق أنعم الله الصيام: ر 
لسم » ساكن الأركانه ثاقب النظن عارقاً بالطريق» وجهة ينشر التور مثل الشمسء » ثونه 
آزرق مغل ثوب الفلك. .. قل كيف أصبحت يا من دعوتك ابن يا أيها الاج ز ني 


اي الأسير في بثر الغرور". 5 

وریا كان ابن سينا في هله الحزئية ئية يشير إلى صفة الميادأة والإفاضة لدي العقل» 

حيث يفيض على ما دونه ويدبره حسب النظرية المعروفة وإلى مغل هنذا يشير سنائي 
في "لخديقة" حيث الحديث عن المرشد الذي يفيض على فوس تلاميثه ومريديه بيتما 
تطلب السياق في سير العياد أن تكون النفس هى الساعية إلى الاستفاضة والاستكمل» 
حيث كان الحديث متعلقا بالصراع بين قوتي النفس العاملة واا لك طت 
السفل وهته تطلب العلى قناسب أن تكون البادثة بلحديث: ۰ 
وهذا التزوع من جانب النفس إلى الكمال يتخذ مظهراً أخر عند سنائي هو 
الاسترسال في ملح الشيخ ووصف بهاء طلعته وتأثيره القوي فيمن يقابله وغربته في 
عالم المادة والجسم» الت الرقته اللي أمر نا "بللحديقة" يقة" يقارن الشاعر بين المنزلة العليا 


() الخديقة ص: ۳٤٥‏ ب: 015. 


ES نر‎ 


.لتك رحلة إلى العام الخر بين ابن سينا وسنائن الغزوني 


للنفس الكلية والمكانة الدنيا للجسم المادي الذي تدبره وتسكته فيتحدث عن الكنز 
الذي يوجد في الخراب» والشمس الذي يتألق ضوؤها في المكان المعدوم بينما يختفي في 
المنزل العامر المشيد”"» كما يتحدث في سير العباد عن التناقض الشديد بين الممزلتين. 
والشيخ عند ابن سينا حكيسم هادئ منطقي يأخذ مباشرة في رسم الطريق 
تحقيق السيطرة على الجواني عند تعزر التحرر منها مطلقع فينح اس تمل 
السياسة في معاملتهه وتسليط بعضها على بعض للتمكن من قمعها وإخضاعهة حتسى 
تتح له الفرصة للفرار منها وفراقها بالوت: "وحولك مؤلاء الذين لا يبرحون عنكه 
إنهم لزفقة سوء ولن تكاد تسلم منهم وسيفتنونك أو تكتتفك عصمة وافرة وقد 
ألصقت يا مسكين بهم إلصاقاً لا ينبئك عنهم إلا غربة تأخذك إلى بلاد ل يطأها امع افم 
وإذلات حين تلك الغربة ولا عيص لك عنهم فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانك وإياك 
ان تقبضهم زمامك» أو تسهل لمم قيادك بل استظهر عليهم بحسن الأبالة وهم وء 
الاعتدال» فإنك إن مننت هم بسخرتهم ول يسخرونك وركبتهم ول وک 
. أما الشيخ عند سنائي فصوي ثائر يهيب بمخاطبة أن يسارع إلى احلاص .ولا. 
تعنيه الوسائل يقدر ما تعنيه الخاية ولذلك يشير إليه ينصحه بالزحيل فورا عن هذا 
العا ولا ينتظر الأجل المضروب الذي يشير إليه ابن سينا قاصداً به الموت الطبيعيء 
وإنما يشرع في رحلة الترقي التي 3 تقوم على فكرة الفناء يمعناها الصوفي"... . انهضن 
فإن هله الدنيا ليست منزلك» ومنزل الموس هذا ليس مكانك اذا تمد فى عبث يساط 
الفرح في الرباط ذي المائة ألف عام؟ إذا لم. ترد أن تحرق لباس البقاء فاخلع من جسشمك 


() الحديقة ص: ۷ ۲۷ الكنز يركز إلى النفس والخراب 9 2 
() حي بن يقظان نشرة احمد أمين ص: 0. 
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البقاء خيط الآدمي» وحرر نفسك من هذا القفص» بطى المقامات. . .. وإلا فاقطع النظر 
عن العالم العلوي والكواكب والأفلاك©. 

ونفس الفكرة نجدها تقريباً عند أبن سينا وسنائي فيما يتعلق نتحديد مواطن 
الشيخ والتعريف بأنيه الذي هو العقل الكلي فغند الأول: "أما اسمي ونسبي فحي بسن 
يقظان وأما بلدي فمدينة بيت المقدسء وأما حرفي فالسياخة في أقطار العوالم حتى 
أحطت بها خبرا. ووجهي إلى ابي وهو حي وقد عطوت منة مفاتيح العلوم كلتها.. . 

ومن الواضح أن التحديد بيت المقدس م يقد شيئاً من التعرف فوق ما نجده لدي الثاني 

من عبارات مثل "أن من مکان فوق اللجوهر والمكان", "من مكان فوق متي وأبن من 
أبن لي أن أتحدث عنه؟ مدينة الله مكان الروح والروح ليس ها مكان”. ۰ 

وفكرة الاستجابة والقبؤل لنصيحة الشيخ توجد عند ابن سينا موجزة في قالب ش 
منطقي: "فلما وصف لي هؤلاء الرققة ققة وجدت قبولي مبادراً إلى تصديق ما قرفهم به فلما 
استأنقت في امتحانهم طريق المعتبر صحح المختير منهم الخير عنهم؛ وأنافي مزاولتهم 
ومقاساتهم: قتارة لي اليد عليها وتارة ها على والله المستعان على حسن مجاورته هله 
الرفقة إلى حين الفرقة" وكذلك عن سنائي مع شئ من التجسم الذي يهد به للشروع 
5 الرخلة كما يقتضيه السباق في المنظومة: "ولا رأيته بطريق الذوق- أي تذوقت حليثه ' 
العذب- جعلت من مفرقي مهدا له ومن ظهري براقاً ومن روحي وثاقاً- - أي وضلت 
. حقيقتي بحقيقة-. وشرعنا معأ في السين لسس هو العين وأنا القدم". 

وييكن ان نصف الرحلة عند ابن سينا بأنها ساكنة وم يتقل السائح فيها قدما 
وإغا عرضت عليه الأقاليم وهو في مكانه فهي أشبه بالرؤيا التي تمر بلخيل الواعي على 


() الحديقة ص: 765 أبيات: 15-14. 


دع رحلة إلى الما الآحر بين ابن سينا وستائي الغزوتي 


يقة التأمل لذلك يجعل شرطها اكتساب. اعرف وتيك الحكمة والمقطق وفوا غار 
ا "إذا هدى إليها السائح فتطهر بها وشرب من فراتها 
سرت في جوارحه مته مبتدعة يقوي بها قطع تلك الها ول يترسب في البحر حيط ول 
يكاده حبل قاف". ْ 0 1 
أما الرحلة عند سنائي فمتحر ع اقرع لان وح قوي فيها اللقامات 
والمنازلء وتتأملها بعين العقل والمعرفةك حَتى تصل إلى ما قوق الأفلاك إلى ما دون الخالق 
٠‏ الذي لا يكن للعقل أن يط به فشرط هله الرحلة يض العقل والمعرفة الذاتية 
القائمة على الكشف والإلمام ومع ذلك فهي ليست تجربة صوفية بالعتي الكامل لأته 
ينقصها الرياضة وامجاهلة ومن ثم رأينا السائح الروحي رغم وصولة إلى أرقي محال لا 
يسمح له بالبقاء فيه لأن وصوله هذا لم يكن عن طريق التجربة وإئما كان عن طريق 
التأمل و فر عل ذلك 4 الذول بأن 0 كاملة ا المستوي الصوقيء أي 
n‏ العام على ان شار حن ابلا اتات و وان 
ا والإنسان ثم الملائكةة فهو يصف لإقليم العناصر التي تسيق الجميع على هذا التحو: 


"...رفع لك إقليم لا يعمره بشره بل ولا نجم ولا شجر ولا حجر واغا بر يحب ويم 


غم » ورياح محبوسة» ونار مشبوبة". 

1 وحزن يصف إقليم TT‏ ان بكرن فيه ما نيت بالإفيانة آل "العقبان 
واللجين والجواهر الثمينة والوضعية أجناسها وأنوعهل إلا أنه لا نبات فيه" فإذا انتقل 
إلى إقليم النبات قل إنه مشحون جا خلا ذكره إلى ما فيه من أصباف النبات نهمة وشجرة 


0 اليم: البحر "المعجم الوجيز ص: /اللا". 


كر دحل إل الما الآخر ين لبن سنا وسقي الغزوفي 


مثمرة وغير مثمرة محجبة ومبرزة ولا نجد فيه من يضي ويضغن من الحيوان" وعن 
.إقليم. الحيوات وإقليم الإنسان: "وتتعداه إلى إقليم يجتمع. لك ما سلف ذكره إلى أنواع 
الحيوا ناث العجم سَائهَا وزواحفها ودارجها وعدومهة ومثولدا تهة إلا اته لا أنيس فيه 
وتخلص عنه إلى عالكم هذاء وقد دللتم على ما يشتمله عياناً وتماعً". . ويصف بع ذلك 
بالتقصيل عام امجردات والملائكة. 
ش ٠‏ أماسنائي في سير العباد فبلا يشير إلى الملائكة على إنها درجة مستقلة في 
دیات الكون وإغا يرى العالم على هذا الترتيب: ہاب نباته حيوان» ثم إنسان ويرى 
تبعاً للصوفية انه لا خلوق أعلى من الإنسانه حيث توجد فيه جميغاللراتب من الجماد 
إلى املاك ومن ثم فهو في غير حاجة ماسة إلى التعليم الخارجي بماأنه فرت مظهر 
1 العام بتمأمة > وتجلي صنع الخال فهو يعرف كل شيء حين يعرف نقسه وعلى ذلك 
1 فالإنسان في نظر اين سينا الفيلسوف نوع بجعتي ان كل أفراد الإنسان متحدون من 
ناحية الإنسانية وهو قي نظر سنائي الصوفي جنس» بين أفراده من الفروق ما يوجد بين 
فك EG‏ بحا قيقة فُحقيقة الإنسان الإدراك والتعقلء ۽ فكل إنسان يزيد إدراكه فهو في 
الإنسانية زائد وفي ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم اذا مير السائح الروحي في 
"سير العباد" ' فيما وراء الأفلاك في مر تبة القرب من الله سوي نماذج صوفية "إنسانية". 
لو قارنا بين النضين من نلحية أخرى وجدنا أن سنائي أغني بكثير من ابن 
سينا من حيث قوة الخيال وجرأته وتعلد الصور والرموز ومع ذلك فابن سينا هو 
ضاحب التشبيهات التي أصبحت مألوفة في كتابات الصوفية والأخلاقيين من بعده مثل 
تشبيه الغضب بالسبع والشهوة بالبهيم والقوة المتخيلة بالشيطان الذي طير ونعتقد 
٠‏ أن هنه التشبيهات على قلتها فى آثار ابو سيا كانت قافن الغرال على صبيل 
المكلل- خين شبه العقل بالفارس المتصيد والشهوة كفريسة والغضب ككلبه فمتي كان 


لتك رحلة إلى العام الآخر بين ابن سينا وستائي الغزوتي 


الفارس حاذقا وفرسه مروضا وكليه معلما كان جديرا بالنجاح في مهمته والفكرة نفسها 
توجد عند سنائي في الحديقة- حيث يقول: ". .الكلب والحصان معك ف المسكنء» 
هذا عاض وذاك جموح. وفروض ذلك وعلم هذه ثم تعال وتخداث عن الإنسان وهنا 
التصوير الجسي للرذائل هو عماد الحديث عن العناصر التي هي أصل مله الرذائل كما 
..رأينا في "سير العباد" ولكي يقوئ: الإيحاء بصورة الرقيلة والتنفين منهات كثثيراً نابجأ 
سنائي إلى الخلط بين الرمز والمرموز إليه بإضافة أوصاف لا تطبق إلا غلئى الأششخاص 
الرذيلة نفسها والأمثلة كثيرة على ذلك. ولتأنخذ مثلا تضويره للخرص في إقليم التزاب 
. فهو يرمز له بحيوانات شرهة: ذئاب لا تكف غعن لسري والذو رات حديدية البطن 
. صخرية الوجه» كلاب ملوثة المخالب من أثار الجيفه فعران تناكل صغازها كالقططه 
وثعابين تأكل الثقل كللختزير» ويرأسها جيعا خنزيز ضخام قليل الفعل كتير الأكل 
0 للكلابه شم يضيف إنهم 
ينقشون فى أنقسهم بأنفسهم ضورة الشيطان شم ينطقنون فى الصراخ خوفا منها 
as‏ فرط عشقهم لصورة "لا" جعلوا من الصليب قبلة هي وأن رءوسهم 
مطروحة إلى الأمام كالذيابه بيتما يشون إل الخلف كسرطان الى ور lk‏ 
بالدناتيرء ول يطعموا شيثا والمنزل ملىئ بالجيف . . .ال" 
. ومثال آخر هو الرمز للطمع ازورال قارو القطط وأذناب اكلا : ثم 
يستطرد إلى القول بأنها شبه الترجس كل رأس عين» وتشبه الصغار كل جسمهايْد 
وأنها تمد أقدامها إلى القبلة وان الواح داعو 0 0 
بلا ماء ناء كالأرض زمن الحقاف. ' 
وهذا الاستطراد عند سنائي ما يوقع القارئة 5 اس وحيزة ولابد من 
الافتراض بأنه كان مقصودا من الشاعر يُومئ به إلى معاصریه وقد كان دائم النقدلهم | 


— 
اج ہس ی و مهم یکی 


a‏ ق e tate RL‏ اچ 


n‏ رحلة إلى العام الآخر بين ابن سينا وسائي الغزوتي 


والسخرية بهم وربما ألم عليه خاطر التعرض لساوئهم فكان يري أشخاصهم من خلال 
أكثر الأفكار. تر يدا وأبعدها عن امجتمع والأشخاضء كما تدل على ذلك أمثلة كثيرة لا 
حصر لبها في كتابة "الخديقة" وهذا يذكرنه مع الفارق في الطريق والأسلوبه بالاهتمام 
الكبير الذي دانتي في منظومته لشثون معاضريه وأحوالهم والرمز عند سنائي قوم غالباً 
على الخيال الذي يعيد صياغة المادة لخلقها في نام:جديد فشن زف معلا إلى الوق 
المتخيلة بسحرة ارا التنين وذيل السمك وجسم الآدميء 
0 ويجددون القديم ويجملون القبيح هذا يصبع المزبلة اروضة وذاك يقدم من ارات 
تدرجاً مشيراً بذلك إلى ما تختله هذه القوي في النفس من أفكار على شكل صورة قوية 
متناقضة. وسريعة الزوال فأنه يعتمد في: تكوين هذا الرمز على صورة متفرقة موجودة في 
الواقع» ويعيد صياغتها للإيحاء بالعني المرموز على أساس المشابهة. . 
ْ أما الرمز عند ابن سينا فيقوم غالبا ا على الوهم يستدعي إلى الذهن صورا.لا 
.وجود .لما في. الواقع» فعن نفس الفكرة "القوي المتخيلة" نراه يرمز إليها بالشياطين 
التي تطير: "فإذا قطعت سمت المشرق وجدت الشفس تطلع بين قرني الشيطان» فإن 
للشيطان قزنين: قرن يطير وقرن يسير"ويقول عن هذه الشياطين إنها تتخذ جمينع 
الأشكلء وكل منها يختص بصيغة نادرة فمنها ينتمي في خلقه إلى خلقين أو ثلاثة أو 
أربعة, كإنسان يطير وأفعوان له راس خنزيز» ومنها ما هو جڑء من خلق» مشل شخص | 


هو نصف إنسبان وشخص هو كف إنسان أو غير ذلك من الحيواذ. 


ففي هذا الرمز يبدو واضحاً أعتماد ابن سينا على تداعي صورة وهمية لا ` 


E‏ ولاج بالعني المطلوب. 


اميل والصورة- تعتي رموز ابن تا ال د اراس رط ا ا 


.م رحلة إلى العام الآخر بين ابن سينا وستائي الغزوني 


مادتها من راث دين وأدبي واسع» فالأفعي عند سنائي ترمز إلى الحسد اعتماداً- فيما 
نظن على ما روي من تنكر الشيطان في شكل أفعى ليتمكن من دخول الحبة وإغواء 
آدم وحجرة زليخا ترمز إلى الشهوة والفرسان والأشهب الأدهم اللذان يأكلان الفارش 
إلى الليل والنهار- ومنزل العظام إلى الدنية والشمع يرمز إلى الرباء... .ال : 

ويرى الأستاذ احمد أمين أن. بارة الشيخ الرئيس ابن سينا في حي بن يقظان ‏ 
مغلقة غامضة وأن فيها شيئاً من العجمة ومايلل على .انه كان يستقي معلوماته اللغوية 
7 العلجم لا من كتب الفلسفة بعض الأحيان نابيه ويبدو انه في هذا الرأي كان متأثراً 
بفكرته عن أسلوب العلماء غير العرب حين يكتون بالعربية فكشيراً ما تفوتهم 
الدلالات التي تكتسبها الكلمات نتيجة للاستعماله منايبغله اعن لحن العجمي 


ی“ , 


ش (:نقل الدكتور محمد مندور عن الأستاذ أحمد أمين واقعة في هتا ا معني مفادها أن المستشرق الإتهليزي | 
الكبير مرجوليوث أرسل إلى مؤلف "فجر الإسلام" ردأ على تسخة أمداها إليه من هذا الكثاب يشي 
على "خرارة علمه' ' على حد تعبير المستشرقه الذي رجع فيه إلى العجم "الخرارة": النبع الصاني في ' 
أعلى ابل" وما هو جدير بالذكر أن تفس الكلمة وردت فى استعمال ماثل عند ابن اح تر 
"وما يفيدها الاغتسل في عين خرارة". 


وم صم ب anê‏ م ا 0 
ودوس و ر ا ١‏ 


a‏ رحلة إلى العالم الآخر بين اين سينا وستائي الغزوتي 


الخاتهسة. ‏ 5 
و ... ... فهذا البحث سيكون قد بلغ هدفه إذا فيح في: 
١-إثارة‏ الاهتمام لدور ابن سينا الروحي الذي يكاد يكون مجهولاً لدي البغض انب 
دوره كفيلسوف كبير. ش 0 
- وإلقاء مزيد من الضوء على فكر هذا الصوفي الإسلامي الكبير "سنائي الغزنوي” 
يتقديم أجد أعماله -سير العباد إلى العماد- التي ظلنت إلى عهد قريب ملقة في 
زوايا الإهمال. : 00 
٣‏ وأخيراً إضافة جديدة إلى قضية التلاقي بين الفلسفات الإسلامية والفلسفات الغالية 
. والإسهام الإسلامي في تكوين الميراث الشقافي الخالد للإنسائية جنعاء. 
.. . “قفيها يتغلق بالتقظة الأولى رأينا كيت ارقاد ابن سينا للقلسقة العربية: 
والإسلامية بوجه عام آفاقا جديدة حيث ربط الخلق القصصي لأول مرة بالتربية والخلاق 
والفلسفة وفتح باب المعاني الفلسفية للشعراء أي لمن يتناولون هذه المعاني تناولاً 
شعرياً #خيليً) حتى ولو كان في أسلوب نثري» فليس تناوله لقصة "حي بن يقظان" إلا 
تناولاً شعرياً لأفكار ومعان فلسفيةه حيث صاغها في قول "غيل" وإذا عرفنا أن 
"التخيل" عنده هو أساس العمل الشعري الذي يحول الملة الفكرية إلى شعرء وهذا 
الدور الرائد لابن سينا الذي بفضله أثريت الملحمة الصوفية التعليمية في الفلسفة 
الإسلامية (الفارسية) بتناو ها موضوع السير إلى المدف الأعلى؛ وبفضله فتحت آفاق 
جديلة لشعراء التصوف الإسلامي جدير بأن يكون ور الدراسات تالية متأنية تبرز 
الصلة بين الفكر والفلسفة وتبحث إلى أي مدى كانت المعرفة هدقاً من أهداف الفكر 
الإسلامي في هذه الفترة المضيئة من تاريخ الحضارة الإسلامية. ا 


الك رحلة إلى العام الآخر بين اين سينا وسنائي الغزوني 


' وفيما يتعلق بالتقطة الثانية رأينا كيف كن الشاعر المتصوف "ستائي 
الغزوتي" امتداداً حصباً لابن سينه إذ تناول في شسجاعة موضوعاً فاو جح 
تناولا شعريا يقوم على الرمز والتخيل» ونجح في تنمية والسير يه إلى نهايته في قالب 
فلسفي تجح إلى حد كبيره ولقد كان دون سنائي في ميذان الشعر:الصوق مزدوجة فهو 
الذي أعطي لتصوف وسيلة التعبير لملائمة له هو الشعرء فحفظه بذلك من أن- جمد 
على مر الزمن؛ يتحول إلى تعاليم أخلاقية ودينية لا روح يها وفي الوقت نفسه منح ٠‏ 
الشعر لفارسي هذه النغمة الصوفية غببة التي ما تزال تلازمه حتى اليو فحفظه هو 
الآخر من الجذب والإفلاس. ٠ 0 ٠‏ 
ولقد تمكن سنائي بما يملكه من مقدرة مائات خلى انتمل الرمز والتاويل أن 
يشيع روحا هائلة في هله الأفكار امجردة ون يجعل جهود الروح في سعيها إلى اللجاق 
بمصدرها الرفيع فوق هذا العام الجافل بالشهوات قريبة ة لأذهاننه مقهومة ة لعقولن برغم | 
الإيجاز والوقار الشديدين اللذين يمتاز بهما أسلوب لصوفي الكبير. 
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة رأينا كيف تلاقى القکر في منظومتين غتلفتين حول 
. فكرة الرحلة إلى العام الغيبي في تكامل رائع جعل المنظومة الثانية تبدو في شكل 
التجربة الناضجة التي استفادت من كل ما سبقها من تراث وأفكارء وهذا يدل على أن 
تجربة الإنسان في كل طور من أطوار تاريخه لا تفني ولا تتبده وأنها تصب في تجربة. تالية 
٠‏ وهكذا يتابع دولاب التطور دوراته نحو حضارة إنسانية واحلة وقدياً قال صوفية الإسلام 
أنفقسهم: "إن الغناء ديناجة البقاء وأن كل وجود جديد يحتاج إلى عدم خحذ الجديد ودع 
القديم فإن مارك هذا العالم أزيد منها من ذي قبل "هكذا يقول جلال الدين الروميء 
ولثن كان استيعاب العرب حكمة الأقلميين من شرقيين ويونانيين شيعا مسلماً به لإ 
يكاد يحتاج إلى الإشارة إليه فإن فهم العرب هذه الحكمة وإخضاعهم إياما ظهرت في 


لكك .رنعلة إل الغالم الاخر نين اتن سينا وسناتي الغزوني 


القرن الثاني عشر- أمر يحتاج إلى أكثر من جرد الإشارة إليه والشأكيد عليه ي كل 
متاسبة فمن الثابت "أن القصص الإسلامي والأعيلتة السنكرية وقلتنقة الغيبيات: 
الإسلامية وجزاءء المذاهب الصوفية الإسلامية- قد تركت جميعاً آثازها ببلاد الغرب في 
. القروك الوسطيء ولا شك أن أعظم ريل اللأسولت وأعظم الشعراء في القرون 
الوستظني الأوربية مدينون للإسلام بأكبر الفضل في ناحيتي الإلهام والمادة جين ٠‏ 
ولکن م يعد يكفي أن نردد- من جانيناً على الأقل- هذه المسلماته يمافيها 
تأثر علماء: العرت بالضادر اللإسلاميةء وإغا يجب معايشة التصوص ومقارنتها للخروج 
باج منهة ولو كانت غير مثيرة ومن لمؤكد أن الوسائل ابي تاج إليها مثل هذه 
الدراسات الطموحة متعلدة ليس أهمها الأناة والتجرد عن التحين وعدم "تصديد" 
التائ ومع ذلك فأهنية عله الدراسات تساؤي كنل جهد يبتل فيهه وهذا اتف ش 
المقارن الحدد شكلا ؛ الواسع هدفاً وطموحاً يقدم- غلې قصور- فيه- مشلا هذا التوع 
من ا 0 وتحاول برغم ذلك أن ت شف بصدق شيا إلى مأ قيل: ش 


والله تسال أن يوفقنا' راكنا الى الصرد والصراب 


() حضارة الإسلام جوستاف جريبنام ترجمة عبد العزيز توفيق ص: 470 سلسلة آلاف كتاب:طبعة 
القاهرة 1403م ش 


ك رحلة إلى العام الآخر بين اين سينا وسناتي الغزوتي 


المصادر والمراجع ` 

٠‏ ١-القرآن‏ الكريم (كتاب الله جل من أنزله). 

حي بن يقظان لابن طفيل: إعداد د/ حير سرحانه د/ محمد عناني مهرجان القراءة. 
للجميع ٩۱۹۹م.‏ 0 

“*< فلسفة إين طفيل وقصة حي بن يقظان للإمام الراجل الدكتور عبد اللخليم 2 دار 

غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ١٠٠1م.‏ 

4 - حي بن يقظان "أربعة يحوث. تراثية" د/ يوسف زيدان (سلسلة الفلسفة 2010 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 1999م.. ش 

دحي بن يقظان لإبن سينا وإين طفيل دامر ا امي اص ع ا 
المعارف بمصرء 1908م. : ٍ ش 

”-الفلسفة الإسلامية بين التقليد والإبتكار د/ عيد الجن عميرة مطبعة ع الحري 
الحلبي بالقاهرة ١1۹۷م‏ . ش 

۷-لغفران أ.د/ عائشة عبد الرحمن دار لار 1 n‏ 

4-تاريخ الدب في إيران من الفردوسي َك السعدي روان ترخمة ارام ا آنين ‏ 
الشواربي طبعة القاهرة م ` 

9-الكوميديا الإهية دانتي ترجمة حسن عثمان (الجحيم) داز المعارف بالقاهرة 1۹1۷م. 

١٠-حضارة‏ الإسلام جوستاف جرينباوم ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد سلسلة الآلفف 
كتاب القاهرة 1901م. . 

١-كتب‏ غيرت وجه العام روبرت. دوه كوس متي ی ا 

. (بدون. :تاريخ). 

-تفسير سورة الإسراء للمرحوم الدكتور عبد الله شحاته طبعة القاهرة سنة 190/6م. 


ضر ربخل إلى العام الآخر بين ابن سينا وستائي الغزوتي 


۳-مقدمة في نظرية الأدب عبد المنعم تلمية دار الثقافة بالقاهرة /19م. 

4- سير العباد إلى المعاد سنائي الغزوني طبعة طهران 0198 كابول 0455 طهران 191/0 

6-حديقة الحديقة وشريعة الطريقة سنائي الغزوني طبعة طهران سنة (196م. 

7- على هامش الغفران د/ لويس عوض كتاب الملال بالقاهرة " بدون تاريخ". 

۷-شعراء العجم جلد ينجم شلبى نعماني ترجبة داعي كيلاني طبغة طهران سنة 
م 1 00 

1 - شخصيات قلقة في الإسلام بحوث ترجها اروغ الأستلذ الدكتور عبد البعن 
بدوي لويس ماسينيون وهنري كورين القاهرة 1945م 

4+ أرزش ميراث صؤفية عبد الخسين زرين كوب طبعة طهران 1511م.. 

**- باكا روان حله عبد الحسين زرين كوب طبعة طهران 1415م. 

-١‏ إيران في عهد الساسانبين كريد ق اة بحي الخشاب القاهرة سنة 1۹0۷م 

-رسالة سير نفس فخر الدين لرازي» به تصحح ومقدمة مايل هروي الإمنام فخر 
الدين الرازي طبعة كابول 1855م. ٠‏ ش 

۳-رسالة الخلود محمد إقبال ترجمة محمد السعيد جال الدين مؤيسة.سجل العرب 
بالقاهرة سنة 19/5م. ' ۰ 

- بانذده کفنار دریاره جدتن ازرجال أدب تبي مينوي طبعة طهران /191م. 

0 الأدب المقارن عمد غنيمي هلال مكتبة الأنجلو المصرية ط/ ثالثة القاهرة 1937م.' 

1- بانزره قصيلة ازحكيم ناصر تحسرو قبادياني مهدي محقق طبعة طهران نة 1937م 

/- اردافيراف تامة فيراز به تصحيح ومقدمة رحيم عفيفي طبعة مشد سنة “197م: 

- أخبار العلماء بأخبار الحكماء للوزير جمال الدين القفطي مكتبة المتنبي بالقاهرة. 


"يدون تاريخ”". 


كر رحلة إلى العالم الآخحر بين ابن سينا وستائي #تزوني ج 


عيون النباء في طبقات الأطياء لاين:أبي أصيبعة ا الوهبية سنة *1040م. 
*-رسالة دكتوراه الدولة في الأطاب فن سات الغزوني" مقدمة للسوربون دأ رجء 
عبد المنعم جبر يونيو 1۹۷۳م مكتبة كلية داز العلوم بالقاهرة . ` 
إلا تأملاات في الفلسفة اليوتانية د/ عبد الغقار حسين "جموعة محاضرات لقت على 
طلبة كلية أصول الدين بأسيوط للقرقة الثالثة غام/199م ' ١‏ 
-اللمح لسراج الدين الطوسي تحقيق د/ عبد a‏ عبد الباقي رور دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة ١1۹1م ٠.‏ 
۳-شذرات الذهب ابن العماد الحتبلي مكتبة القدسي بالقاهزة ١76١ه.‏ 
5 لمعيجم الوجيز مجمع اللغة العربية بالقاهرة طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم 
. المصرية ممنة ١1۹۹م.‏ ۰ ٠‏ 
6 رسائل إخوان الصفا طبعة القاهرة 159اه وت/ دار صادز 1961م ` 
-أفلوطين عند العرب للمرحوم الدكتور عيد الرعين بدوك النهضّة العربية ا 
ط/ ثانية 1491م ش 
1 الملل والنحل الشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني ي طبعة الحلبي سننة 1837م 
7 الملل والتحل هامش الفصل لأبن حزم دار . الفكر العربي: بالقاهرة '1987م. 
: ۹ طبتات اخايلة لانن رجب الحتبلي تحقيق الشيخ محمد نحامد الققي مله السنة 
الحمدية بالقاهرة سنة 1907م. 
5٠‏ المنهج الأحمد في تراجم: أصحاب الإمام أحمد للعالم مجير الدين العليمي تحقيق الشيخ 
محمد بحبي الدين عبد الحميد مطبعة المدني بالقاهرة ط/.أولي سنة ۹۳م ٠ ٠‏ 
١5-أعلام‏ للشيخ المرحوم الدكتور/ محمد محمد أبو شهبة مركز كتب الشرق الأوسط/ 
دار الكتاب العربي بمصر ط/ أولي 191م. ظ 


eter عمد مه سسبو سج‎ naa 
سم ت سو ر‎ 


لتك رحلة إل العام الأحر بين اين سينا وستاتي التزوتي 


57- الإصاية في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني مطبعة السعادة بمصر ط/ اولي سنة 
۸ہ 
87 أسك الغابة في معرفة الصحابة تحقيق محمد البنا وآخرين الجمعية التعاونية للطناعة 
. والنشر 1834م | ش 
4- سين أعلام التبلاء للحافظ شس الدين الذهبي طبعة بيرؤت لبتان سسنة م 
٥-البداية‏ ولنهاية لأبن كثير دار الفكر لغربي بالقاهرة 198م: 
1- تهذيب. تهذيب الكمال لمعرفة.الرجال طبعة حيد آباد الدكن المند سنة 1788م 
۷-التاريخ الكبير للبخاري طبعة بمطبعة جمعية دائرة معارف العثمانية بعاصم-ة ا 
. الآصفية- حيدر آباد الدكن المند ' 'بدون تاريخ". 
48-صفة الضفوة أبن الموزي الناشر مكتبة التقوي 1988م. 
9 الطبقات الكبري ابن سعد لجنة نشر الثقافة الإسلامية ا 
0- تهذيب تاریخ دمشق على بن عساكر الظاهرية بدمشق "بدون تاريخ". 
-١‏ تاريخ التراث العربي فؤاد سركين ترجمة د/ فهي أبو الفضل طيئئة لمصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر القاهرة /19م. . 
-التصوف وفريد الدين العطار د/ عبد الوهاب عزام طبعة القاهرة 1560م. 
۳-الفرق بين الفرق البغدادي تحقيق محمد غثمان الخشت مكتبة ابن سينا اشر 
والتوزيع بالقاهرة 1948م. 
5 جوامع الكون والفساد لابن رشد تحقيق د/ أبو 0 التفتازاني» سعيد زايد تصدير 
ومراجعة أ.د/ إبراهيم مدكور "مجلس الأعلى للثقا للثقافة":لهيئة لمصرية العامة للكتاب 
م E‏ 


م كدو مر لم حل 

6ه- المدخل في التصوف الإسلامي أدم/ آبو الوفا التفتازاني دار الثقافة بالقاهرة ط/ أولي 
” ا ٠‏ 

07 الرسالة القشيرية للإمم القشري تحقيق د/ عبد الحليم محموه ذ/ مود بن الشريف 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة طبعة 198/5م. ش 

۷-إخوان الصفا د/ جبور عبد النور "مجموعة نوابغ الفكر العرني"» دار المعارف صر 
NY‏ ش 

- اخحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار تحقيق عمر السيد عزمي د/أحمد فؤاد الأهواني 
الدار الصرية للتأليف: ولترجة والتشر بالقاهرة "يدون تازيخ": 

4- تاريخ الفلسفة الإسلامية "مقدمة مجموعة في حكمة الإفية" لكوربان ترجمة تصني 
مروة وحسن قبيسي طبعة بيروت 1415م. ش 

-٠١‏ نشأة القكر الفلسفي في الإسلام د/ النشار الجزء الأول دار المعارف بمصر 1987م. 

١‏ التعريفات الجرجاني طبعة بنيروت الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ط/ 
0 لم. ش : ١‏ 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي تحقيق طه عبد الرءوف سعد 
ومصطفي المواري مكتبة الكليات الأزهرية بلقاهرة طبعة 198١م‏ --19/6م. 

۳-وفیات الآعیان خلكان تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد عيسي البلبي 
الحلبي بالقاهرة سنة ۱۸ 
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